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 المقدمة

        على شفتي                                              لم تزل تلوح أمام مخيلتي تلك الابتسامة التي ارتسمت 
                         ، حينما بدأ يحددننا عد     (1 )                                  معلم الصف الابتدائي الرابع )رحمه الله(

                  وع  أسبابها. يومها       3484                                  الأحداث التي عصفت بجبل لبنان في العام 
                                                          لم أفهم سبب تلك الابتسامة، ولم أك  بعد قد أكملت العاشرة مد   

                  هل كانت م  قبيدل     :                                     سني العمر، وحتى يومنا هذا ما زلت أتساءل
                                                الاستهزاء بالمؤرخين أم بكتب التاريخ أم بالحدث عينه؟

                                                 روى لنا يومها )حسب ما جاء في الكتاب الذي كنا ندرس 
                                                             فيه( أن ولدي  كانا يلعبان "بالكلة"، وكسائر الأطفدال اختلفدا   
                                                       بسبب اللعب ثم تضاربا، فلم يلبث هذا الخدف  أن انتلدل      

                         ّ       هما درزي الأهل والثاني مارونيّهم. ثم                         أهليهما مشاجرة، وكان أحد
             َّ                                           ُ    ً  تطور    أن عمَّ التلاتل أبناء الطائفتين في أنحاء الجبل بكامله مُوقعًا 
   ا"                                                       آلا  الضحايا. ثم قرأت فيما بعد في أحد الكتب أن "مكاري د 

               هره ماء فددفع   ض                         ُّ    ً      ا م  قرية بيت مري، كان يجرُّ حمارًا على       درزي 
ٌ  أي أن السبب غفمٌ وحمارٌ     ً   رضًا..         ً                 الحمار غفمًا مسيحي ا وطرحه أ      ٌ              

                لا لعبة "الكلة".
                                     

                                 ون الرسمية في أواخر الأربعينات مد    ي                          كان ذلك في مدرسة جديدة مرجع  (1 )
                                                         اللرن العشري ، وكان يومها يخصص معلم واحد لكل صف م  الصفو  

                                              الابتدائية لا لكل مادة كما هي الحال في هذه الأيام.
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                ً                                          فإذا اقتنعنا جميعًا أن "بوسطة عين الرمانة" كانت السبب الحليلي 
             ، وما زلندا      3334         حتى العام       3312                             لأحداث دامت في لبنان منذ العام 

َ        حتى اليوم نعاني م  ذيولها، عندها يمك  لي أن أقتنع أن خفَ  ولدي                                                     
                                  ٍ           قد يكون السبب الحليلي لإشعال نار فتنةٍ لم تلبدث        ً      ً  أو غفمًا وحمارًا 

ٍ           ُّ                        أن تحولت، بلدرة قادرٍ،    حربٍ أهلية تعمُّ جبل لبنان بكامله وتوقع          ٍ                   
               آلا  الضحايا!!!

                                                   أما  ذا تجمعت الأسباب وتراكمت الضغائ  وامتلأت الللوب، 
ِ       ِ                                       بالإضافة    جهلِ العامةِ وانليادهم للخاصة، أصحاب المصالح الضيلة               

                                                     ة، وتدخلت اللوى الأجنبية المتصارعة فيما بينها ووفرت لهم       والمغرض
      ِّ         ِ      ا في أيِّ لحظدة ولأتفدهِ                                      ً السفح بسخاء، عندها يصبح الانفجار ممكنً

        الأسباب.
                                ً                   و ذا كان وضع كتب التاريخ ليس سردًا للحكايات واللصص، 
           ً                                                فلراءتها أيضًا ليست لمتعة المطالعة أو للبحث ع  الأصول والأعدرا   

ً       ي لاستخفص العبر م  الأحداث لتكدون أساسًدا                والأنساب، بل ه                                  
     ً                    متينًا لبناء مستلبل أفضل.

                   ً                                أنا لا أدعي كوني مؤرخًا ولك  الدقة والعمد  في البحدث   
                                                         اللذي  اكتسبتهما م  مهنة تدقي  الحسابات، التي أمضيت فيهدا  
ّ                             ً            عشرات السنين، وحبّ الوط  واللراءة، قادتني، مجتمعةً،    هدذا                  

                                      الحليلة. و ذا لم أك  قد بلغت غايتي                     البحث في سبيل الوصول 
                             ً          ً                  هذه فآمل أن يكون بحثي هذا أساسًا أو منطللًا للمؤرخين الباحثين 
                                                           كي يتوصلوا    تلك الحليلة التي قد تجعل الأجيال اللادمة تنبدذ   
ّ                                              كل ما جرّت علينا تلك الأحداث، وما تفها، مد  ضدغائ  في           

ٌ            النفوس وتراكمات نتج عنها أحداثٌ متتاليدة                    مختلفدة الأحجدام                                
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                                                          والأهمية، سواء في عشرينات اللرن الماضي أم خمسيناته أم سبعيناته 
                                                              وثمانيناته، أم الانلسامات الطائفية ثم المذهبية، أم ما زلنا للأسدف  

        كل ذلك.       نتيجة         نتخبط به 
        َّ                                            كما لا بدَّ م  الإشارة    أن ما أوردته م  شهادات وأقوال 

                       ا، بما فيه مد  أخطداء         حرفي                                 الآخري ، دونته كما جاء في المراجع
                                                      لغوية. هذا وقد أدرجت بعض الإشارات التوضيحية ووضعتها بين 

  . [  ]     عفمتي 
 أسامه كامل أبو شقرا

 1431تشري  الأول 
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 لمحة عن الإمارة اللبنانية

                          حداث جبل لبنان المؤسفة التي  لأ     سباب   الأ                  قبل الغوص في أغوار 
                                         واستمرت متلطعة حتى الفتنة الكبرى في العدام        3403             بدأت في العام 

ِ                         ً         ً                ، فلنلِ  نظرة سريعة موجزة، تاريخيةً وجغرافيةً، على ما كدان      3484       
                                               يعر  "بإمارة جبل لبنان" أو "الإمارة اللبنانية".

 : موقعها    أولا 
                                  ا، تحتل بلعة الأرض الممتدة على طدول                      كانت سوريا، جغرافي 

                        ، م  برزخ السدويس حدتى                                   الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط
       ً              ، وجنوبًا م  السدويس   [                    عند حدود آسيا الصغرى ]               خليج  سكندرونة 

         في خلديج     [                           عند التلاء نهري دجلة والفرات ]                حتى مصب شط العرب 
                  أي عند حدود صحراء  ]      ً              ، مرورًا بخليج العلبة  [ ي د           الخليج العرب ]     فارس 

  في                                             ، وحتى حدود بفد ما بين النهري  مع بفد فدارس  [              الجزيرة العربية
                             ، ع  البحر الأسود. وبهذا الموقع                         ً وكانت أرمينيا تفصلها شمالًا   .     الشر 

                                                            كانت سوريا تعتبر بح  مفتاح قارات العالم اللديم الثفث. أما جبدل  
                                                            لبنان، بتشعباته التي كانت تمتد على كامل ذلك الساحل، فلد كدان  

                                   كما أن ما يعر  اليوم باسم "صدحراء     . (1 )                   يحتل قلب تلك المنطلة"
                                     

( 1)  La France Au Liban-Louis De Battdicour-Paris- E. Dentu,  
 Libraire 1 Challamelaine-Palais-Royal. 5, rue Jacob, 5. 
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  . (1 )                                  ء" كان يعر  باسم "الصحراء السورية"    سينا
                                                      وبالتالي كانت سوريا تشكل معظم ما يعر  اليدوم بالشدر    

                                                       الأدنى، أو سوريا الطبيعية التي نادى بها المفكر أنطون سعادة.

        : كدان   (2 )                                            ويلول الأب مرتين اليسوعي في كتابه "تاريخ لبنان"
       وسدهل                                                       التلسيم الجغرافي لملاطعات جبل لبنان مد  جزيدرة أرواد  

ِ           عكا وساحلها جنوبًا وسنجلي حمداه وحِمدص              ً طرطوس شمالًا               ً                   
   [     سوريا  -            ا قضاء قطنا      حالي  ]                                  ودمش  وغوطتها الشرقية ووادي العجم 

    ... [ ا      حالي  ]                                          ا بما فيها سفوح السلسلة الشرقية لجبال لبنان    ً شرقً
                                                                                                   

 La Syrie s'étend à l'extrémité orientale de la Méditerranée, sur une 

longueur d'environ quatre-vingts lieues, depuis l'isthme de Suez 

jusqu'au golfe d'Alexandrette, où commence la presqu'île de 

l’Asie-Mineure. Le Mont-Liban occupe le centre du pays, et ses 

ramifications se prolongent sur toute la côte; en face se trouve l'île 

de Chypre; par derrière, de l'autre côté de la chaîne appelée l’Anti-

Liban, se développent les vastes plaines de la Mésopotamie, 

arrosées par l'Euphrate et le Tigre, qui débouchent dans le golfe 

Persique, vers l'océan Pacifique. La Syrie, au Nord, est séparée de 

la mer Noire par l'Arménie ; elle est bordée au Sud par le désert de 

l'Arabie, et sert de passage pour arriver à l'Egypte. Ainsi la Syrie  
 est la clef des trois continents du vieux monde. 

http://archive.org/stream/lafranceauliban00baudgoog/lafranceaulib

an00baudgoog_djvu.txt 
                                 لمفاوضات الدولية ع  سوريا ولبنان،                         ( م : المحررات السياسية وا  11   ص )  (1 )

      لبنان   -        الحازمية  ،                                                   تعريب فيليب وفريد الخازن، المجلد الأول، الطبعة الثانية
   (.    3334             )كانت الأو  في       3341

                                                  كتاب: "تاريخ لبنان" للأب مرتين اليسوعي، ترجمة رشديد     م    (   81   ص )  (2 )
   (،  1 )                  (، الجدزء الأول،      11 )       راجع ص   .      ، بيروت    3443              الشرتوني، طبعة 

      ، دار     3341                                        ، أورا  لبنانية، يوسف  برهيم يزبك، طبعة     3321            المجلد الثالث 
       لبنان.  -                        الرائد اللبناني، الحازمية
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                                                      امتداد رقعة أرض هذه الإمارة فكان يرتبط بلوة أميرها، وقد      أما

                                                           بلغت أوجها  بان حكم الأمير فخر الدي  المعني الثاني،  ذ شملدت     
                                                     عر  اليوم بلبنان، سوريا وفلسطين وشرقي الأردن. ولكد  في      ُ ما يُ

            ً            حتى صيدا جنوبًا، أي علدى                                     ً الغالب كان امتدادها م  طرابلس شمالًا
                                             اللائملاميتين. وبالتالي كانت تحتل أعلى قمم مدا      ر  ب          ُ مساحة ما عُ

  . (1 )             عر  بجبل لبنان     ُ كان يُ
       التالي:   (2 ) "           تاريخ العرب "                 ويوضح واضعو كتاب 

                                     

 ُ                                                             ويُلال بأن بلدة "خان يونس" سميت على اسم بانيها الأمير يونس شدلي     (1 )
                الأمير فخر الدي .

َ       تاريخ العرب، الدكتور فيليب حدتي والددكتور أدوَرد       م :   (   411   ص )  (2 )                                            
                     دار الكشدا  للنشدر     ،                                         جرجي والدكتور جبرايل جبور، الطبعة العاشرة

  .    1444                        والطباعة والتوزيع، بيروت 
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                                                        "بلغت سلطة المعنيين )وهم قبيلة عربية( ذروتها في ظل الأمير فخر 
ٍ           ً الدي  الثاني... وكان حلمه الأكبر ذا فروعٍ نفنة: أولًا           تأسيس وط    -                                     

                       قطع العفقات بينه وبدين    -                          ً أكبر م  لبنانه الجبلي. نانيًا             أكبر أو لبنان 
                                            وضع لبنان في طري  التلدم والعمران. وبالفعدل    -                  ً الباب العالي. نالثًا

                                                         كاد يحل  حلمه كله، فلد تسلم م  الباب العالي سدنجلي بديروت   
                                                             وصيدا، وانتزع م  جيرانه في الشمال طدرابلس وبعلبدك والبلداع.    

    . (1 )                              نه في الجنوب صفد وطبرية والناصرة"                     وخضعت له م  منطلة جيرا

 
                                     

   ي    أراض          أجزاء م                   عنه انتزاع بعضهم            الولاة ينتج                       ما كان ينشأ نزاع ما بين    ا   ً كثيًر  (1 )
         يدفعه له       في ما                               ما السلطان فلد كان يحصر اهتمامه  أ                      خصمه ليضمها    سلطته. 

             ً     ِّ                ويتدخل أحيانًا لفضِّ النزاعات بينهم.           أو الجزية.   ب                    هؤلاء الولاة م  الضرائ
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                    ثاني ا: أهمية موقعها
                                                       لم تتعرض منطلة، على الكرة الأرضية منذ فجر التاريخ، لهجمات 
                                                     الغزاة وحروب الشعوب والجيوش فو  أرضها أو حتى لفحدتفلات  
                                                         الاستعمارية، كما تعرضت منطلة الشر  الأدنى عامة وسوريا خاصة. 

ٌ         وهذا عائدٌ لموقعها                                       الاستراتيجي ولما فيها م  موارد طبيعية.        
                                                             ولبيان أهمية موقع سوريا والإمارة اللبنانية، وعلى الرغم م  كثرة 

                               الشهادات، فسنكتفي منها بما يلي:
 الشهادة الأولى: - 1

                       " في منتصف اللرن التاسع Churchill                      يلول الكولونيل تشرشل "
              عشر، في كتابه:

Colonel Churchill, Mount Lebanon, a Ten Year’s Residence 
from: 1842 to 1852, vol. I, (London, 1853), pp. VII-IX. 

                                                     "...  ذا كانت بريطانيا ترغب في الحفاظ علدى سديطرتها في   
ٍ              ُ                       الشر  ينبغي لها، بشكلٍ أو بآخر، أن تُدخل سوريا ومصر في نطا                      

  .               نفوذها وسيطرتها"
                           أنه سيجعل م  مديندة عكدا      [    الأول ]             نابوليون             ويتابع: "أعل

     ً                                                     مفتاحًا للشر . وكانت عبلريته العسكرية على صواب في تلدديرها  
                                   ً                         أهمية هذه البفد )الشر  الأدنى( التي عبثًا حاول الاسدتيفء عليهدا   
                ً        ً                                       ليجعل منها مرتكزًا ومنطللًا في أعماله الحربيدة ضدد  مبراطوريتندا    

                            نطوي على مصير عظديم لأعدداء                                الهندية. و ذا كانت أسوار عكا ت
                                                                    بريطانيا، فما قولك بجبل لبنان، هذه الللعة الطبيعية الكبيرة اللائمة بين 

  . (1 )   ي؟" د                   العالم الشرقي والغرب
                                     

                                                       ( م  كتاب: الصراع الدولي في الشر  الأوسط وولادة دولتي سوريا   30   ص )  (1 )
  .    3311     بيروت    ،                دار النهار للنشر   ،              الطبعة الثالثة   ،                 زي  نور الدي  زي    ،      ولبنان
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 الشهادة الثانية: - 2
    ( في Bulwer                                            ما قاله السفير البريطاني، السير هندري بولدور )  

    3484    آب    13    ، في (Russell)                     رسالته    اللورد رسل 
        لمدون،       : "تع (1 )

                         ً                                سيادتكم أن سوريا كانت دومًا في نظر أولئدك الدذي  أسسدوا    
                      ً                                  مبراطوريتهم في الشر  بلدًا ذا خصائص معينة ينبغي لكل م  يخطط   

                                                          لاحتفل هذا الجزء م  العالم أن يبني خططه على أساس ما لهذا البلد 
ٍ                  م  أهمية. والواقع هو أن سوريا تشكل نلطة اتصالٍ بين  فريليا مد                                               

  . (2 )            م  جهة أخرى"          جهة وآسيا 
 الشهادة الثالثة: - 3

             . فرتشدلين    أ                                              "في أنناء الحرب العالمية الثانية، كتب السيد لويس 
( Fretchling  بمناسبة بحثه "استراتيجية الحلفاء في الشدر  الأدنى" في ،)                                                   

              ( في الأول مد   Foreign Policy Reports                       "مجلة السياسة الخارجية" )
        ( يلول:  11      ، عدد   31      )المجلد       3301             شهر شباط عام 

                                                      " ن منطلة الشر  الأدنى التي تلع جنوبدي الجبهدة الروسدية   
                                                          الطويلة، وشرقي ساحات المعار  الصحراوية في ليبيدا، وغربددي   
                                                         منطلة الصراع الشاسعة في اللسم الجنوبدي الشرقي م  آسيا، تحتل 

                                     
( 1)  Great Britain, F.O., Correspondence Relating the Affairs of Syria  

  (confidential) April, 1850-1861, part, I, p. 114. 

                           : الصراع الددولي في الشدر             ( م  كتاب   330 )    ( ص  10            راجع حاشية ) 
   ،                الطبعة الثالثدة    ،                 زي  نور الدي  زي    ،                             الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان

  .    3311     بيروت    ،     للنشر           دار النهار 
                                                   ( م  كتاب: الصراع الدولي في الشر  الأوسط وولادة دولدتي    12   ص )  (2 )

   ،                دار النهار للنشر   ،              الطبعة الثالثة   ،                        تأليف: زي  نور الدي  زي    ،            سوريا ولبنان
  .    3311     بيروت 
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          ً       ً                                                اليوم مركزًا رئيسيًا في الاستراتيجية العالمية. فإن طر  النلل تخترقهدا  
     ً                                                    ا وبحرًا، بما يوفر نلل الجيوش والمعدات م  جبهة    أخرى، كمدا     ر  ب

          ً                                                تخترقها أيضًا طر  المواصفت التي تضم  تنسي  العمليات المختلفدة  
                                                            لجيوش الحلفاء. ولذا فإن منطلة الشر  الأدنى تعتبر حجر الزاويدة في  

  . (1 )                    خطط الحلفاء الدفاعية"
 الشهادة الرابعة: - 4

    10                            ( اللندنية في عددها الصادر في Times )                    "كتبت جريدة التايمز
                                      ، تلول: " ن مجرى الحرب بأكمله قد أظهدر      3301                 تشري  الثاني، عام 

                                                           لنا بوضوح أهمية الشر  الأوسط بالنسبة    المصدالح البريطانيدة.   
                                                         ع  هذا فإننا قد تعلمنا أن بلدان المشر ، ولا سيما لبنان، م        ً وفضفً

                                      يتها بالنسبة  لينا لا تلتصر على كونهدا                            أعظم المناط  الحيوية، فإن أهم
                                                       مناط  تلع على خطوط مواصفتنا    الشر ، ولك  أصدبح مد    
         ً                                                 الواضح جدًا أنه لو تمركزت قوة جوية كبيرة لأعدائنا م  قاذفدات  
                                                                 قنابل في الجبال المنيعة الواقعة بين سلسلتي جبال لبنان الغربية مندهما  

  ً     ً                    ينًا قويًا، تستطيع السديطرة                                    والشرقية، مع جميع  مكانات تحصينها تحص
   ً                                                     فورًا على قناة السويس، وعلى حلول البترول في كركو  وخطدوط  

  . (2 )           الأنابيب..."

                                     

                                                   ( م  كتاب: الصراع الدولي في الشر  الأوسط وولادة دولدتي    38   ص )  (1 )
     بيروت   ،                 دار النهار للنشر   ،              الطبعة الثالثة   ،                 زي  نور الدي  زي    ،            سوريا ولبنان

3311    .  
                                                   ( م  كتاب: الصراع الدولي في الشر  الأوسط وولادة دولدتي    38   ص )  (2 )

                                                                        سوريا ولبنان، زي  نور الدي  زي ، الطبعة الثالثة، دار النهار للنشر، بيروت 
3311    .  
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 الشهادة الخامسة: - 5
           ( في كتابه:W.M. Ramsay           يلول رمزي )

The Historical Geography of Asia Minor (London), 1890, p. 23: 
   ً                    جسرًا بين آسيا وأوروبدا                                    " ن شبه جزيرة آسيا الصغرى الواقعة 

                                                        كانت منذ بدء التاريخ ساحة حرب بين الشر  والغرب. عبر هدذا  
                                                          الجسر انتللت ديانات الشر  الأدنى وفنونده وحضدارته    بدفد    
                                                       الإغري ، وحضارة الإغري  مرت فو  هذا الجسر في رعاية الإسكندر 

     طري                                                        الملدوني في طريله    فتح الشر  والاستيفء عليه. وعلى هذه ال
                                                         ذاتها مشت شعوب عديدة: الإيرانيون والعرب والمغول والأتدرا  في  

  . (1 )                         محاولاتها لإخضاع الغرب للشر "
                       ً                               ولا بد لنا م  أن نشير أيضًا    أن محمد علي باشا، والي مصر، 
                                                         كان يرى أمامه علبتين تحولان دون تحلي  رغبته في احتفل سدوريا،  

                        وخاصة أن فيهمدا قدومين                                      هما  مارتا "جبل لبنان" و"جبل نابلس" 
                                                          شديدي المراس قد ألفا الحروب، وهما: دروز جبل لبندان وأمدراء   

  . (2 )                 طوقان في جبل نابلس   ّ      جرّار وآل   آل
                                                      ونشير    ما جاء في تلرير بازيلي، قنصل الروسية في بديروت،  

     ربيع     33 )      3404       حزيران     33                                        بوتينيف، مندوبها في الآستانة، بتاريخ 
     هد(:      3128     الأول 

      3411               هيم باشا في سنة  ا                                ا أن انضمام اللبنانيين    جيش  بر    "وكم
   [    3404 ]     َّ                                              قد جرَّ معه خضوع كل سوريا فف يبعد أن ندورتهم اليدوم   

                                     

                   ( م  المرجع الساب .   341   ص )  (1 )
                                             : "الحركات في لبنان    عهد المتصدرفية"، يوسدف            ( م  كتاب  31   ص )  (2 )

  .    3321                                                     خطار أبو شلرا، تحلي  عار  أبو شلرا، الطبعة الأو ، بيروت 
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                        ً                                   ستؤول    طرد المصريين نهائيًا م  هذه البفد  لا  ذا أخمدت نارهدا  
                                                         بالتساهل مع أهالي الجبل المذكوري  و عطدائهم ضدمانات علدى    

  . (1 )        المستلبل"
       ً                                             فإن بلدًا له، في نظر الدول الكبرى، مثل  هدذه الليمدة           وبالتالي 

                             ً      ً                            الاستراتيجية سيبلى استلفله دومًا مرتهنًا بمشيئة تلك الددول،  لا  ذا  
              ً      ً                                كان أبناؤه صفًا واحدًا في سبيل صونه مهما تفرقت آراؤهم.

                      ثالث ا: نشأتها وتطورها
                  بدي جعفر المنصدور   أ             ُّ                       انتلل التنوخيُّون    جبل لبنان في خففة 

                                                م( بناء على أمره، واستوطنوا وراء بديروت لحمايدة      112  -  م   120 )
  . (2 )                      الساحل والطر  الداخلية

                                                     وفي أوائل اللرن الثاني عشر وبناء على أمر طغتكين، صداحب  
                                                             دمش ، "جاء    الجبل مجموعة م  العشائر بليادة مع  بد  ربيعدة،   

      بعدد                                                    ً     وكانوا قد حاربوا الصليبيين في شمالي سورية وتراجعوا جنوبًدا  
  . (3 )                                                 هزيمتهم، ثم استلروا    جوار التنوخيين وتزاوجوا معهم"

      أمدر        3314           : "في سدنة                               ً ويوضح الدكتور شاكر الخوري قائفً
                                                     طغتكين، صاحب دمش ، الأمير مع  الأيوبدي أن يلدم بعشيرته    

                                     
                                          مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات الدوليدة     :              ( المجلد الأول م  1   ص )  (1 )

                      تعريب فيليدب وفريدد      ،    3334          سنة       3404                       ع  سوريا ولبنان م  سنة 
   ،                      دار الرائدد اللبنداني    ،                   الطبعدة الثانيدة     ،                       الخازن صاحبدي جريدة الأرز

   (.    3334             )كانت الأو  في       3341      لبنان   -        الحازمية
   ،   دي     الد     عز     أبو     نجفء          الدكتورة   ،       التاريخ   في        الدروز  :     كتاب    م    (  34 )   ص  (2 )

  .    3334      بيروت   ،      للمفيين       العلم     دار   ، 1      طبعة
  ،    دي     الد     عز     أبو     نجفء          الدكتورة   ،       التاريخ   في        الدروز  :     كتاب    م    ( 3 3 )   ص  (3 )

  .    3334      بيروت  ،       للمفيين       العلم     دار   ، 1      طبعة
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         فدرنج في                                                    البلاع ومنها    لبنان المشر  على البحر لأجل غدزو الإ 
                   ً                الشو  الذي كان ملفرًا مد  السدكان                        الساحل. فحضر الأمير    

                        عمرها وسك  فيها وقد اتحد    [   التي ]                            ونزل بخيامه في مرج بعللين الذي 
  . (1 )                         مع بحتر أمير الغرب التنوخي"

                معد     جاندب                                       ويبين الدكتور فواز طرابلسي: "اصطف آل
                                     حرفوش، حلفاء الصفويين في بفد فارس، ألد                      العثمانيين في قتالهم آل

ُ          . للاء تلك النجدة، عُين زعيم آل               أعداء العثمانيين                  مع ، فخر الددي                       
       ً                      ( ملتزمًا علدى بدفد الشدو         3200-    3238                  ب  عثمان ب  ملحم )
      ُ                       صفد ومُنح رتبة )أمير لواء(، أو   -     بيروت  -      ً            وحاكمًا لسنج  صيدا

  . (2 )           )سنج  بيك("
                                                        وهكذا كانت بداية تاريخ "الإمارة اللبنانية" مع بني مع ، حتى 

          شهاب، بعد                           حكمها منهم    أنسبائهم آل          حيث انتلل       3831      العام 
                    ( الذي مات مد  دون      3831-    3824                       وفاة الأمير أحمد ب  ملحم )

                صاحب راشيا( أول       3141-    3831                         علب. فكان الأمير بشير )الأول 
                                                        الأمراء الشهابيين الذي  استمرت ولايتهم حتى تنحية الأمير بشدير  

         ل نظدام       ، محد     3401                                         الثالث و حفل نظام اللائملاميتين في العدام  
          الإمارة.

                                     

                                         مجمع المسرات للدكتور شاكر الخوري الصدادر في     :         ( م  كتاب  11   ص )  (1 )
     بيروت   ،            دار لحد خاطر   ،              الطبعة الثانية   ،                       تلديم الدكتور الياس قطار   ،    3344
3342    .  

   ،                               الحديث م  الإمارة    اتفا  الطائف                        ( م  كتاب: تاريخ لبنان  31   ص )  (2 )
  ،       بديروت   ،                          رياض الريس للكتب والنشدر   ،            الطبعة الأو    ،            فواز طرابلسي

  .    1444           تشري  الأول    ،                       طبعة جديدة منلحة ومزيدة  ،     1444     شباط 
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                             رابع ا: سكانها الموحدون الدروز
                                                      يلول اللاضي أمين طليع: "نزحت بعض قبائل بني ربيعة م  شبه 

                      بمائتي سنة تلريبدا، أي     (1 )                                          الجزيرة العربية    لبنان قبل الدعوة الدرزية
                                                          في بداية اللرن الثالث للهجرة، ثم انتشرت حتى بلغت سفوح جبدال  
                                                          طوروس. وبعد الدعوة، توط  الدروز في قمم لبندان وسدفوحه، لا   
                                                       سيما قضاءي الشو  والمتن. فكانت بسكنتا أو  عواصمهم. ومد   

                                   مواطنهم بكفيا والبترون ودير اللمر.
  ،  (2 )                           وراشيا، المعروفة بوادي التيم                          ونزل آخرون في أقضية حاصبيا 

      والجبل    (4 )                        ، وغوطة دمش  وجبل الدروز (3 )                     وفي البلاع ووادي العجم
                                                       الأعلى في شمال سوريا، وفي صفد وجبدل الكرمدل مد  أعمدال     

  . (5 ) "     فلسطين
                                                      أما الدكتورة نجف أبو عز الدي  فتلول: "وفي سدجل النسدب   

                م  معرة النعمان                                              الأرسفني، وهو مرجع مونو ، أن التنوخيين انتللوا
                                                              جبل لبنان في خففة أبدي جعفر المنصور الدذي أمدر الأمدراء    
                                                          الأرسفنيين أن ينتللوا مع عشائرهم ويستوطنوا الجبل وراء بديروت  

                                     ليحموا الساحل ويحفظوا الطر  الداخلية.
                                                    "كانت الزعامة للأرسفنيين في العهد التنوخي الأول في جبدل  

                              في موقعة جرت مدع الصدليبيين في                               لبنان. لكنهم كادوا ينلرضون
                                     

  . ة   هجر  لل                                    كانت هذه الدعوة في بداية اللرن الخامس   (1 )
                                            بني تيم الله ب  نعلبة الذي  توطنوا هذا الوادي.         نسبة     (2 )
                      ا بلضاء قطنا في سوريا.         ً يعر  حاليً  (3 )
                          ا بمحافظة السويدا في سوريا.         ً يعر  حاليً  (4 )
       الطبعة   ،         أمين طليع  ،                                     ( م  كتاب: أصل الموحدي  الدروز وأصولهم  33   ص )  (5 )

  .    1443  ،                        توزيع معرض الشو  الدائم   ،       الثالثة
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                              ، انتللت بعددها الزعامدة          3334   /     241                  بيروت والغرب في سنة 
  . (1 )    بحتر"   آل

                                                     ثم تضيف: "وجاء    الجبل مجموعة م  العشائر بليادة مع  ب  
                                                       ً      ربيعة، وكانوا حاربوا الصليبيين في شمالي سورية وتراجعوا جنوبًا بعد 

                                وخيين وتزاوجوا معهم. وفيما بعدد                                هزيمتهم، ثم استلروا    جوار التن
                                                           حكمت أسرة مع  لبنان الذي بل  أوج عزه في أيام الأمير فخر الدي  

  . (2 )                                       الثاني في الثلث الأول م  اللرن السابع عشر"
  -        تندوخ"                                  ناصر الدي ، في كتابه "الأمدراء آل              ويلول أمين آل

      تنوخ:         في نسب آل  -     3313
                   د ب  علي التندوخي                                     "كان أبو  سح   برهيم أبدي عبد الله محم

                       للميفد وهي بلدد علدى         3411        للهجرة و     034   ً                أميًرا على البيرة سنة 
                                                   الفرات في شر  حلب الشمالي يلال له اليوم )بديره جدك(      ئ   شاط

                                                          ونزل أعلابه لبنان فاستلروا في اللسم المشر  م  الشدو  علدى   
                                                          البحر، وهذا اللسم مشتمل على الغربين والشحار والجرد، وأطلد   

                                                   غرب م  باب التغليب، وقد قيل للتنوخيين أمراء الغدرب             عليه اسم ال
                      ً     منذ اتخذوه دون غيره ملرًا لهم.

                                                       "اشتهر م  أعلاب أبدي  سح   براهيم )ناهض الدولدة أبدو   
                                                         العشاير بحتر( وهو اب  علي ب  الحسين حفيد  سح ، وكدان بحتدر   

              ً                   ً       ً              بعيد الهمة طماحًا    ذرى المعالي شجاعًا ملددامًا، فاسدتلل        ً رجفً
                                     

  ،    دي     الد                      الدكتورة نجفء أبو عز  ،               دروز في التاريخ             ( م  كتاب: ال  34   ص )  (1 )
  .    3334     بيروت   ،                 دار العلم للمفيين  ،  1     طبعة 

  ،    دي     الد                      الدكتورة نجفء أبو عز  ،                            ( م  كتاب: الدروز في التاريخ  33   ص )  (2 )
  .    3334      بيروت  ،                 دار العلم للمفيين  ،  1     طبعة 
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                                 للميفد ثم اتسعت ولايته بعد أن حارب       3318                 مارة في الغرب سنة    بالإ
                للميفد وكسدرهم        3323        للهجرة و     208                         الفرنج على نهر الغدير سنة 

ٍ                                    وقتل كثيًرا منهم، ويومئذٍ فروا    بيروت معتصمين بها م  هجماته،               ً        
                                                           وما زال بحتر يش  عليهم الغارة بعد الغارة حتى شاع ذكره وعظدم  

                      للميفد فخلفده ابنده         3321        للهجرة و     221      ه سنة                 شأنه، وكانت وفات
                                                          كرامه، وخلف كرامه ابنه حجى، وأخذ نسلهم يتكانر وقيدل لهدم   

  . (1 )                      البحتريون نسبة    بحتر"

 سكانها المسيحيون الموارنة        خامس ا: 
                                                        كان الموارنة قد لجأوا    اللسم الشمالي م  سلسلة جبال لبنان 

         الخففدات       نر                                                الغربية بعد ما تعرضوا له م  اضطهاد في شمالي سوريا 
                     المذهبية المسيحية فيه.

        ( بددأ      3812-    3234                                    وفي عهد الأمير فخر الدي  المعني الثداني ) 
         ً  للأم  وسعيًا                                                ً  المسيحيون الانتلال م  شمالي جبل لبنان    جنوبه، طلبًا 

                                                              وراء الرز ، وقد كانوا يلابلون بالترحاب م  قبل سكانه الموحددي   
                                            ُ  ُّ             الدروز وكل قرية كانت تستلبل المسيحيين، كدانوا يعُددُّونها مد     
                                                             "الضياع الشريفة". ولما تسلم الأمير فخر الدي  زمام الحكم اسدتلدم  

  . (2 )                         ً الشيخ الخازني واتخذه له مدبرًا
                           في هذا: "فسبب سكنى الموارندة                            ويلول الدكتور شاكر الخوري

                                     
   ،          لبنانيدة       أورا    ،     3328               المجلدد الثداني     ،     3328       حزيران    ، 8 ج   ، (   141   ص )  (1 )

   -          الحازميدة    ،                      دار الرائدد اللبنداني    ،     3341       طبعدة    ،                 يوسف  برهيم يزبك
  .     لبنان

  ،                                        أعمال غير منشورة في كتاب لعار  أبو شدلرا   :          ( م  كتاب   181   ص )  (2 )
  .    1433       ، بيروت            الطبعة الأو   ،                         تحلي  أسامه كامل أبو شلرا
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  . (1 )                    هو الخو  والاضطهاد..."   [          جبال لبنان ]   ً            قديًما هذه الجبال 
                                                   ويضيف: " ن نصارى لبنان حضروا    جنوبيده في أوقدات   
                                                              متفرقة ولغايات عديدة بحيث أنهم عاشوا مع الدروز بالراحة والسكينة 

                                  أي الددروز هدم الدذي  أكرمدوا      ]                         وأخذوا عوائدهم. وأكرموهم 
                                             وصانوا حلوقهم وأشركوهم في مصالحهم بحيث أصدبحوا     [   ارى    النص

                                                            لهم ما لهم وعليهم ما عليهم وكانت اللرى الدتي تلبدل النصدارى    
  . (2 )                          تسميها الدروز صاحبة الشر "

                                                         ويكمل: "فعلى العموم عندما ساد الأم  في لبنان بجداه أمدراه   
                                                            العظام ابتدأت النصارى تأتي  ليه م  كل المدن وقد حضر النصدارى  

                     كما قلندا و   ديدر      [          المعني الثاني ]                              جنوبيه مدة الأمير فخر الدي    
                     . والذي حداز أعظدم    [              الشهابدي الثاني ]                     اللمر في زم  الأمير بشير 

                                                       شهرة منها هو جرجس باز مدبر أولاد الأمير يوسدف الشهابددي   
                                   عمل لهم حزب عظيم في البفد وبنى سرايته    [           أي جرجس باز ]     الذي 

  . (3 )    ..."                   الشاهلة في دير اللمر

   
                                     

                                         مجمع المسرات للدكتور شاكر الخوري الصدادر في     :    كتاب   م    (   11   ص )  (1 )
     بيروت    ،           دار لحد خاطر  ،               الطبعة الثانية  ،                        تلديم الدكتور الياس قطار  ،     3344
3342    .  

                                         مجمع المسرات للدكتور شاكر الخوري الصدادر في     :         ( م  كتاب  14   ص )  (2 )
     بيروت    ،           دار لحد خاطر   ،              الطبعة الثانية  ،                        تلديم الدكتور الياس قطار  ،     3344
3342    .  

                                         مجمع المسرات للدكتور شاكر الخوري الصدادر في     :    كتاب   م    (   23   ص )  (3 )
        ، بيروت           دار لحد خاطر  ،               الطبعة الثانية  ،                        تلديم الدكتور الياس قطار  ،     3344
3342    .  
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 القرن التاسع عشر                                        سادس ا: العيش بوئام فيما بينهم حتى أوائل 
                                                      يبدو أن الاضطهاد الذي تعرضت له الطائفتان قد ألدف بدين   
                                                            أبنائهما كم  جمعتهم المصيبة فعاش الددروز والموارندة، في شمدال    
                                                           وجنوب جبال لبنان، بوئام على مدى مدا يزيدد عد  اللدرنين.     

                        كثيرة نكتفي منها بما يلي:                  والشهادات على ذلك 
 الشهادة الأولى: ما قاله الشيخ ناصيف اليازجي - 1

                                                       في كتابه )رسالة تاريخية في أحوال لبنان في عهده الإقطداعي(:  
                                                         وكان في البفد عداوات كثيرة تلع بين الطوائف ويجري بينهم وقائع  »

                                                      شتى ويلتل منهم خل  كثير. فكان يتعصب لكل فئة جماعدة مد    
                    ُ                         ً     يحضرون اللتال معهم ويُللون أنفسهم    المهالك تبرعًا م            أصدقائهم

                                                              غير سبب يتعل  بأنفسهم. ولا تزال هذه العصبية بيندهم يتوارنونهدا   
   ً                                                     خلفًا ع  سلف    ما شاء الله م  الزمان. ولم يك  في ذلك فر  بين 
                                                       النصارى والدروز فكان كل فري  منهم يتعصب للآخر كما يتعصب 

                                           ه العداوات كانوا يلتزمون المروءة ويتحاشدون                    للومه، ولكنهم في هذ
                          ً           ً                        الدنايا، فف يأخذ بعضهم بعضًا  لا اقتناصًا بالغلبة. كما يحكى عد   
                ً                                           بعضهم أنه مر يومًا ببيت عدوه فوجد امرأة ذلك العدو في عمدل لا  

                             هو كذلك أقبل بعلها فسلم عليه                                  تلدر عليه فمال    مساعدتها وبينما
 ً                                 مًا فأكل ثم أراد الانصرا  فاسدتودعه                           كصدي  له. ثم أحضر  ليه طعا
   . (1 ) «                        وقال: نح  على ما كنا عليه

                                     

  ،                                        أعمال غير منشورة في كتاب لعار  أبو شدلرا    :         ( م  كتاب   181   ص )  (1 )
  .    1433     بيروت    ،           الطبعة الأو   ،                         تحلي  أسامه كامل أبو شلرا
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  مجلةالشهادة الثانية: قول يوسف إبرهيم يزبك محرر  - 2

 "أوراق لبنانية"
                                                 ً      "وقد تعايش الدروز والنصارى قرنين كاملين أخوة وأحبابًا قبل 

   لد                                                          الحركات، فلم يصطدم المعتلد الديني عند بعضهم بما يثيره على المعت
            الديني الآخر.

                                                      "والنصارى الذي  جداؤوا    الشدو  يعايشدون أصدحابه     
             جاؤوا  ليده    -                                   وأكثرهم موارنة صراح ومسيحيون أقحاح  -       الدروز

                                                         لاجئين م  جور حكامهم أو م  أبناء مذهبهم وديندهم، وجداؤوا   
ٍ                                            طفّب عيشٍ كادحين، وحاملين صلبانهم على صدورهم فلم يخدعوا       ّ  

                                      ، ولما استلر الملام بهم بنوا كنائسهم على                       مضيفيهم ولم يكتموه عنهم
  ِ                                               ً       اللِمم، وكان كثيرون م   خوانهم بني معرو  يسداعدونهم ماديًدا   
      ً                                                       ومعنويًا على بنائها. ومر عليهم قرنان كامفن يمارسدون واجبداتهم   
           ً                                                  الدينية علنًا وبحرية كاملة في حص  الدرزية، وعلى قيد أنملدة مد    

ٌ        فلم يلل لهم قائلٌ: مدا                                     أصحاب هذا الحص ، وم  شيوخ الموحدي ،               
                                    هذا الذي تعملونه؟ ولم يعترضهم معترض.

            ٌ                              ً               "وما ذكر ذاكرٌ أن هؤلاء المتعايشين أخوة وأحبابًا قد اختلفدوا  
                                            ً      ً            طوال اللرنين السابلين، وقبل  برهيم باشا، اختففًا دينيًا. وفي هدذا  
                                                               يلول المؤرخ الوزير العثماني جودت باشا: "... والمنافرات الكثيرة التي 

                                                        صل بين سكان الجبل، ليست دينية، أو مذهبية، ولكد  اتحدادهم    تح
   . (1 )                                     واختففهم مبنيان على العصبية السياسية"

                                     

                                                        ( م  المجلد الأول: أورا  لبنانية، يوسف  برهيم يزبك، طبعدة     111   ص )  (1 )
       لبنان.  -                              ، دار الرائد اللبناني، الحازمية    3341
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 الشهادة الثالثة: رسالة البابا بيوس السابع - 3
      ، كما     3431 / 1 /  32                                     في رسالته    الشيخ بشير جنبفط المؤرخة في 

   ،           الجزء التاسع   ،          المجلد الثاني  ،                ( أورا  لبنانية   031 )          ً     نشرت حرفيًا في ص
  :    3328      أيلول 

                                                       "بيوس البابا السابع    الشيخ بشير جنبفط الذائع الصديت،  
                                                          الكبير السطوة أيها الأمير الشهير والملتدر، سفم وندور النعمدة   

       الإلهية.
                                                         "شملنا فرح كثير  ذ بل  مسمعنا لأول مرة أن م  جملدة المزايدا   

َ   الرفيعة التي تتحلى بها نفسكم، عطفَكم الخاصَ ع                  لدى الكانوليدك                                 َ       
                                                               الموارنة. هذا ما أخبرنا به الاب  العزيز يوسف السمعاني المددبر الأول  
                                                                    للجمعية )الرهبانية( الحلبية اللبنانية. وبما أنده يسدتعد للرجدوع       
                                                          نواحيكم حامف بعض الأحكام الموجهة    بطرير  الطائفة المارونية 

                  )أن نزوده( برسالة                                               وأساقفتها، فإننا لم نشأ أن يبارح هذا المكان دون 
              تخبر محبتنا لكم.

          أن تسهروا   -             والنفس وانلة  -                            "وفي الرسالة عينها نطلب منكم
                                                               بحمايتكم واهتمامكم على أولادنا الأعزاء الكانوليك الموارنة وتتابعوا 
                                                             عارة سلطتكم وخدماتكم فتنفذ أحكامنا المذكورة، العائدة بدالخير  

                           على قوانين الطائفة الكنسية.
                           ً      ً               ( أنكم بعملكم هذا تحللون أمدرًا عزيدزًا عليندا،             ")واعلموا

                                                             وتساهمون في سبيل ازدهار الطائفة المارونية الكريمة وتوطيد السدفم  
              )بين أبنائها(.

                                                       "هذا و ننا لنضرع    الله العزيز قدره لكي يمدنحكم نعمتده   
                           السماوية والسعادة الحليلية.
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  .      بريتنا"                      ، السنة السابعة عشرة لح    3431     شباط     32              "أعطي برومة في 
  (    032 )      ا في ص                كما نشر حرفي د                        وجواب الشيخ بشير جنبلاط

                 م  المجلة المذكورة:
                                                       "* سعادة صاحب السدة البطرسية وركد  ملدة العيسداوية،    

                        )؟( وصاحب الفخر في دولته                                  المتوشح بحلل رئاسته على جميع رؤسايه
                                                 وعفيه، فريد الذات حميد السمات المحتشم حفظه الله تعا .

                                            ما تحلت به أحر  الرقاع، وأعلى ما نشدلت بده            " ن أجلى 
                                                           أنو  السماع، وأشر  ما وشاه البنان، وألطف ما أنشاه مد  درر  
                                                           اللسان، بعد حمد الرحيم الرحم ،  نه في أبر  الأوقات وفد الخطداب  
ّ                               المستطاب * وحمدنا الباري جلّ وعف، حيث الإشعار علدى رفداه                            

              ذاتكم المأنوسه
                            ار معلومنا. وحسدب المرغدوب                           وما تلدم م  فحو الخطايا ص
                              الأفخم، أطال الله بلداه، فيمدا      (1 )                               بسطنا الرجا لسعادة أفندينا الأمير

                                                              التمستموه م  لدنا، * وم  وفور غيرته ومزيد شهامته أمدر بإتمدام   
                                                              مطلوباتكم    حضرة محبنا البطدر  ومحبيندا المطداري ، وأقداموا     

         ديانتكم.                                    ، وانتها حسبما أمرتموهم به بموجب رسوم  (2 )     مجمعهم
                                                      و نشا الله الرحم ، لا يحصل تأخير ع  ترتيب ونظدام الرعايدا   
                                                            وتوفي  أحوالهم، وقيام الح  والعدل بموضدوعاته ومحمولاتده. وأدام   

   (    3434     نوار     11           ". )المواف      3111        رجب سنة     13        بلاكم في 

 المخلص: بشير جنبلاط
                                     

               َّ ِ                                 الكبير. وكان السَّمِيان يشتركان في حكم الجبل وهما علدى     [     الثاني ]    بشير   (1 )
                                               خير ما يكون م  الوفا . )محرر مجلة أورا  لبنانية(.

                           . )محرر مجلة أورا  لبنانية(.   111            رنة: الورقة       ، الموا    3411-    3431     الملف   (2 )
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  عنما جاء في كتاب "حسر اللثام الشهادة الرابعة:  - 4

 نكبات الشام"
              منتصدف     [            أي جبل لبنان ]                             "فلد كان الدروز والنصارى فيه 

                              يعيشون بالولاء والإخاء ولم تحصدل     [                اللرن التاسع عشر ]          هذا اللرن 
                         ُ                                   بينهم حروب دينية مثل التي نُكبت بها هذه البفد التعيسة م  سدنة  

  .   .."    3484          سنة       3404
                          فكان أمراء لبنان م  بيدت     [    3484-    3404 ]                    "وأما قبل تلك الأيام 

                            ً                             مع  وشهاب وتنوخ لا يحاربون حربًا  لا  ذا كان الدروز والنصارى 
      ً                                                       فيه يدًا بيد ولا يعرفون غير الأحزاب السياسية الدتي ينضدم فيهدا    
                                                         النصارى    الدروز وينلسم الدروز على الدروز وهذه غير الحروب 

  . (1 )                               الدينية التي أضنت قوام الطائفتين"

الخامسة: ما قاله يوسف خطار أبو شقرا، المتوفى الشهادة  - 5
 1095في العام 

                                                         "كانت الطائفتان محبة  حداهما بالأخرى آنسة  ليهدا وبعبدارة   
                                                       أخرى كانت الجماعتان كجماعة واحدة تعمفن على وتيرة واحددة  
ٍ             غير متباينتين  لا في قاعدة الدي  واليلين، وكنتَ أيامئذٍ ترى الدرزي         َ                                         

  . (2 ) "                                       تحت علم واحد ويحاربان بغية عاقبة واحدة...                والنصراني يلاتفن 
                                     

   ،                           حسر اللثام ع  نكبات الشدام   -          مذبحة الجبل   :       م  كتاب   (  88-  82 )  ص   (1 )
  -                        والمنسوب    شاهين مكاريوس   ،    3341               الطبعة الثانية    ،             المطبوع في بيروت
    وم        3341 / 3 /  31                           في أوله ما سمي "مدخل" مؤرخ في   -                الناشر غير معرو 

                                       دون اسم بل اكتفي بثفنة أحر  )أ. م. ح(.
            يوسف خطدار     "،                                "الحركات في لبنان    عهد المتصرفية   :       م  كتاب   (  12 )  ص   (2 )

  .    3321       ، بيروت            الطبعة الأو    ،                       تحلي  عار  يوسف أبو شلرا  ،         أبو شلرا
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                 ً                                     وهذا ما يؤكده أيضًا الدكتور شاكر الخوري: "وبلي الحال على 
                                                           ذلك مدة حكم أمراء لبنان فكانوا يذهبون سوية للحرب ويتعاضدون 
                                                          في المصالح العمومية وكانت لهم حرية الدي . وبلي الأمر    انلضاء 

  . (1 )                          الأمير بشير قاسم الشهابدي..."     حكم

                          سابع ا: نظام الحكم العثماني
                                                        "قامت الدولة العثمانية على أساس الحكم المطل  فكان السلطان 
                                            ً               وحده صاحب السلطة العليا في  دارة البفد مستعينًا بم  ون  بهم م  
                                                             الرجال وأسند  ليهم المناصب العالية في مختلف الشدؤون العسدكرية   

                  لداخلية والخارجية.         والمدنية ا
                                                          "أما الولايات المرتبطة مباشرة بالعاصمة، دون أن يكون لها نظام 

                         ل ولاة يعيندهم السدلطان   َ    بَد         ِ   دار مد  قِ                      ُ  داري خاص بها، فكانت تُ
                  ً                                         بصفحيات واسعة، تبعًا للحكم المطل . وكان الوالي يعتمد في الإدارة 

          ع الزعماء                                                     على خبراء وهم في الغالب م  أبناء مركز الولاية ويتعاون م
                                                       قطاعيين في الملحلات. وكان همه الأول  قرار الأمد  والسدكينة    لإ ا

   [  له ]                                                        وتأمين الطاعة لجفلة السلطان وجباية الضرائب... دون أن يكون 
                                                                 أي اهتمام بضمان الرفاهية للشعب و قامة العدل بين أفراده أو بيندهم  
                                                        وبين الحكومة ورجالها. وحين تتوا  الشكايات، دون أن تللدى في 
                           ً                                    الغالب، م  أولياء الأمر، أذنًا صاغية، يبدو العصيان على الحكومدة،  
                                                         فتلوم لإخماده بسفك الدماء وتحريك الزعماء على بعضهم الدبعض،  

                                     

                                         مجمع المسرات للدكتور شاكر الخوري الصدادر في     :         ( م  كتاب  14   ص )  (1 )
       ، بيروت            دار لحد خاطر   ،              الطبعة الثانية  ،                        تلديم الدكتور الياس قطار  ،     3344
3342    .  
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                                                             أن يستتب الأمر على الوجه الذي ترومه، بما حدواه في معظدم   
                        قطاعيين وتأديب الملصري  في  لإ                                الأحيان م  تبديل في الولاة والحكام ا

                                                   معاقبة المسيئين منهم بمصادرة مدا جمعدوه مد  أمدوال              واجباتهم و
  . (1 )      الشعب"

                                           ثامن ا: الامتيازات الخاصة بالأجانب وغير المسلمين
                                                مبراطورية العثمانية تدنظم أمدور غدير المسدلمين،      لإ      كانت ا

                                                         والأجانب المليمين على أرضها بموجب "قوانين الامتيازات الأجنبية". 
             ُ            الشرع الإسفمي يُطب  على غير                                ولهذه اللوانين طابع دولي. ولم يك 

                                              مبراطورية العثمانية  لا في حالات نادرة، لأنها اعتبرت  لإ          المسلمين في ا
                              خارج النطا  الذي يشمله الشرع.

                                                             "فور فتح اللسطنطينية أقر "الفاتح"، بناء على اعترافه بدالعر   
                                                          الذي أخذ به أسففه م  السفطين، مبدأ الاستلفل الذاتي للطوائدف  

                        ً                        م  غير المسلمين، ووضع أحكامًا خاصدة للملديمين مد              الدينية
                                               مبراطوريته، مما وفر لهؤلاء تصريف أمورهم بطريلتدهم             الأجانب في 

  . (2 )      الخاصة"
                                                     "وفي اللرن السادس عشر كانت فرنسا أول دولة نالت، سدنة  

                        مبراطوريدة العثمانيدة.    لإ     ( في اCapitulations                ، أول امتيازات )    3212
                                           تيازات المنطل  الأول الرئيسي لنفوذ فرنسدا في                     ويمك  اعتبار تلك الام

                                                            الشر  الأدنى. ولم تلتصر الامتيازات التي نالتدها فرنسدا في هدذه    
                                     

  ،                       ( سورية والعهد العثماني 3                              ( م  كتاب: ذكريات يوسف الحكيم )  32   ص )  (1 )
  .    3333      بيروت  ،                 دار النهار للنشر  ،               الطبعة الرابعة

         الطبعدة    ،                  زي  نور الدي  زي   ،                                ( م  كتاب: نشوء اللومية العربية 1 1   ص )  (2 )
  .    3313       ، بيروت                 دار النهار للنشر  ،        الثالثة
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                                                         مبراطورية على مغانم تجارية بل  نها حصلت على ح  حرية العبادة،  لإ ا
                                                       وعلى حلها في حماية المسيحيين بوجه عام، والكانوليك بوجه خاص 

( Young, G., Vol. II, pp. 125-132, on “The Relations of France 

and the Latin Church in Turkeys”  وفي الفترة الواقعة بين سدنة .)                              
                                             جدد الباب العالي هذه الامتيازات الممنوحة لفرنسا       3104     وسنة       3212

  . (1 )                       ونبتها ثماني مرات متوالية
                                                          "واستمدت الجالية الفرنسية قوة م  الامتيازات الأجنبيدة الدتي   

      ، وم   [         ملك فرنسا ]             لفرنسيس الأول       3212       سليمان    [    لطان   الس ]      منحها 
                              محمود الأول ولويس الخدامس عشدر      [       السلطان ]   بين       3104       معاهدة 

ِ                                    التي وُضِع كل النصارى بموجبها تحت حماية فرنسية"   [         ملك فرنسا ]  ُ     ( 2) .  
          ... وبموجب  [               بين تركيا وروسيا ]ُ            وُقعت معاهدة       3110       "في سنة  و

                            عامة في  ستانبول، تتبع الطلس           ُ                       بنودها مُنحت روسيا ح  بناء كنيسة
                                                          اليوناني الأرنوذكسي تكون حمايتها م  حد  السدفير الروسدي...    
                                                           وبوصفها حامية لكنيسة الروم الأرنوذوكسية، للنصارى م  الدروم  
                                                       الأرنوذوكس... سنحت أمام روسيا فرصة مواتية للتدخل في شؤون 

  . (3 )               تركيا الداخلية"
                                     

                                                   ( م  كتاب: الصراع الدولي في الشر  الأوسط وولادة دولدتي    11   ص )  (1 )
  ،                 دار النهار للنشر  ،               الطبعة الثالثة  ،                         تأليف: زي  نور الدي  زي    ،            سوريا ولبنان

  .    3311     بيروت 
    دار   ،               الطبعة العاشرة  ،               حتي وجرجي وجبور  ،            تاريخ العرب   :    ( م    412   ص )  (2 )

  .    1444       ، بيروت                      نشر والطباعة والتوزيع         الكشا  لل
                                                   ( م  كتاب: الصراع الدولي في الشر  الأوسط وولادة دولدتي    11   ص )  (3 )

  ،                 دار النهار للنشر  ،               الطبعة الثالثة  ،                         تأليف: زي  نور الدي  زي    ،            سوريا ولبنان
  .    3311     بيروت 
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                     للمدلأ أنهدا حاميدة                                      "وفي عهود اللياصرة كانت روسيا تعل  
         لا سديما    -                      مبراطورية العثمانيدة.  لإ                              الأقليات العرقية م  الرعايا في ا

  . (1 ) "                                            وحامية الكنيسة الأرنوذكسية اليونانية وأتباعها  -             السففية منها
                                                       وبموجب هذه الامتيازات أصبح قرار الفصل فيما يتعلد  بغدير   

  ً     تبعًدا                                                     المسلمين، م  صفحيات سفارات أو قنصليات الدول الأجنبية
     تها. ي                      للمذاهب التي منحت ح  حما

                                          هذه الامتيازات أن أضيف    التنوع العرقي، في                فكان م  نتائج
ٍ      مكونات الدولة العثمانية، تنوع طدائفي مذهبددي ولاؤه    دولٍ                                                         

       غربية.

 
  

                                     

                                                   ( م  كتاب: الصراع الدولي في الشر  الأوسط وولادة دولدتي    34   ص )  (1 )
  ،                 دار النهار للنشر  ،               الطبعة الثالثة  ،                         تأليف: زي  نور الدي  زي    ،   نان         سوريا ولب
  .    3311     بيروت 
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 نبذة موجزة عن أحداث
 القرن التاسع عشر عامة

 (1): بدايتها مع الصراع بين البشيرين    أولا 
َ      بعد أن عزل أحمد باشا الجزار، والي عكا، الأمديَر يوسدفَ         َ                                        

َ     ً                     ، ولّى الأميَر بشيًرا الشهابدي الثاني على     3141                  الشهابدي، في العام        ّ   
                                                        مارة جبل لبنان. وقد كان للشيخين بشير قاسم جنبفط، زعديم  
                                                        الجنبفطيين، وعبد السفم عماد، زعيم اليزبكيدة، دور كدبير في   

                               البفد م  ظلم الأمير يوسف، وساندا                          ذلك،  ذ توافلا على تخليص
        ً              ً                                 الأمير بشيًرا معنويا وماديًا. حفظ الأمير بشير للشيخين جميلدهما.  

  ،  [ م  33-    3134         الموافد    ]    هد(     3142                           وبعد وفاة الشيخ عبد السفم )
                                                           استمر الوئام بين البشيري  حتى بداية العشرينات م  اللرن التاسع 

        ا يتدخل          ً الشيخ بشيًر                                      عشر. وقد بلغت العفقة بينهما درجة جعلت 
                  ، ذهب الأمير بشير        3411    ِّ                           في كلِّ أمور الحكم. وفي أواخر العام 

                                                           مصر لللاء واليها، محمد علي باشا، حيث اتفلا على التحالف فيما 
                                                         بينهما. وسنبين سبب هذه الزيارة في فلرة "سياسة الأمدير بشدير   

ً     ئًدا                                                         الثاني". وبعد عودته منها اتبع الأمير بشير سياسة الدبطش باد 
                                                         بمعارضيه م  الأمراء الشهابيين، ثم راح يفتك بالعائفت الإقطاعية 

                                     

                                               الأمير بشير الشهابدي الثاني والشيخ بشير قاسم جنبفط.  (1 )
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                                                   َّ     الدرزية اليزبكية بمساعدة صديله شيخ الجنبفطيين، الذي حوّلَده  
                                  ا للنكديين والعماديين. ثم راح الأمدير                            استغفل  هذه الصداقة، عدو 

         َّ                                                 يضمر الشرَّ للشيخ وأعوانه، وما لبث أن أبعده ع  الجبل فرحل    
                       ً                          حوران حيث مكث عشري  شهرًا. عاد بعدها    أصددقائه       جبل
                                                      الخازن في كسروان، الذي  أوفدوا الرسل    أعوان الشيخ بشير    آل

                                                          فأتوه بكامل أسلحتهم، ومنها توجهوا    المختارة، حيث تلابلوا 
                                                        مع جند الأمير الذي استطاع، بمعاونة عبد الله باشا، والي عكدا،  

                                   ، وبرفلته الشديخ علدي عمداد،                               َّ التغلب على الشيخ الذي فرَّ
                                                            حوران ولكنهما ما لبثا أن وقعا بيد عبد الله باشا الذي شدنلهما  

                  . بعد ذلدك وضدع    (1 )                   ً                  على بوابة عكا تنفيذًا لأمر محمد علي باشا
                                                       الأمير بشير يده على أمف  الشيخ بشير ومعظم العائفت الإقطاعية 

        سدوريا                                                 الدرزية، واستمر هذا الوضع حتى خروج المصريين مد  
  .    3404                   وعزل الأمير، في العام 

                                             ً       ويلول الأمير حيدر أحمد الشهابدي، )الذي كان معاصرًا للأمير 
          أن يهددم     [     بشدير  ]                                          بشير الثاني(: "أما عبد الله باشا فكتب    الأمير 
                   ... ثم سدلم الأمدير                                           جامع المختارة لأن الدروز غير أهل له فهدمه.

                         لريحان لولده الأمير خليدل،                                  قليم جزي  و قليم التفاح وجبل ا   [   بشير ]
                                                          والعرقوبين لولده الأمير قاسم والشويفات للأمير بشير ملحم ومعاطاة 
                                                          أمور الأمراء اللمعيين للأمير ملحم والغرب الأسفل عدا الشدويفات  
                                                       للمشايخ التفحلة والشو  للشيخ حمود والشيخ نصيف النكدديين  

                                     

       يوسدف     "،                                  "الحركات في لبنان    عهد المتصدرفية    :         ( م  كتاب  30   ص )  (1 )
         ، بديروت             الطبعة الأو    ،                       تحلي  عار  يوسف أبو شلرا  ،              خطار أبو شلرا

3321    .  
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         المدذنبين                                              ّ      و قليم الخروب للشيخ حسين حمادة البعللديني... وجدرّم  
  . (1 )              وصفت له الأيام"

                            ثاني ا: الاحتلال المصري لسوريا
                                                     بعدما أم  محمد علي باشا، والي مصر، جانب جبلدي لبندان   

                                       مع الأمير بشير الشهابدي الثاني، حاكم جبدل     "        بالتحالف "        ونابلس، 
        طوقدان     ّ        جدرّار وآل                                  ، وبنزع الإمارة في جبل نابلس م  آل (2 )     لبنان

                                    حسين عبد الهادي بفرمدان مد  البداب                           وتسليم زمامها    الشيخ 
                                                        ، بدأ  براهيم باشا، ابنه وقائد جنده، زحفه على سدورية في   (3 )     العالي

                        . وسلطت عكا في أواخر شهر     3413                               اليوم الثاني م  تشري  الثاني سنة 
                                            . وفي أنناء شهر تموز فتحت حمص وحلب ودمش  وسائر     3411     نوار 

               كان الجيش المصري                                            مدن سورية الشمالية. وقبل أن ينتهي شهر تموز
                                     

                                       ِّ        تاريخ الأمير حيدر أحمد الشهابدي لبنان في ظلِّ الإمارة       ( م :     3144 )  ص   (1 )
  ،                  شرا  نظير عبدود    ،                                عل  على حواشيه الدكتور مارون رعد  ،         الشهابية
        318111        تلفدون     ،  33 /    4448   .    ص. ب  ،                 دار نظدير عبدود    ،     3331     طبعة 

  .      310130 و
                                في أول عشرينات اللرن التاسع عشر.  (2 )
                                               نر امتناع أمراء نابلس ع  تأدية الأموال الأميرية       3414          ك في العام       كان ذل  (3 )

                                                              عبد الله باشا، والي عكا، فكان أن طلب هذا الأخير مساعدة محمدد  
                                                             علي باشا، الذي طلب م  )أو بالحري أمر( الأمير بشير الشهابدي الثاني 
                                                              أن يوافي عبد الله باشا بلوة عسكرية كبيرة لضرب أولئك الأمراء، فأرسل 

      وانضم                                                ير قوة مؤلفة م  خمسة آلا  ملاتل )جلهم م  الدروز(،        الأمير بش
       جدرار                                                          ليهم عشيرة بني عبد الهادي الذي  كانوا على طرفي نليض مع آل

                                     ( م  كتاب "الحركات في لبندان    عهدد     31 )      نظر ص ا        طوقان. )    وآل
       الطبعة    ،                       تحلي  عار  يوسف أبو شلرا  ،                   يوسف خطار أبو شلرا  ،         المتصرفية
   (.    3321       ، بيروت     الأو 



41 

                                                         قد جاوز مضي  بيفن    أراضي الأناضول حتى انتهى    كوتاهيدة  
   م.    3411                         قبل نهاية كانون الثاني عام 

 (1)                              ثالث ا: حرب اللجاه في جبل حوران
                 ا بالتجنيد العام                            ً أصدر  براهيم باشا المصري أمرً      3411        في العام 

ٌ                      في سورية كلها على أن يجند رجلٌ واحد م  كل عشرة رجد      ال.                           
                                                    فلامت بوجهه الثورات وكانت أولاها في فلسطين م  نيسان    

                                           ، وعلى أنر هذه الثورة انتشر الاضطراب في معظم     3410          أيلول سنة 
            أنحاء سورية.

                          ً     شرع بنزع سفح اللبنانيين بادئًدا        3412                   وفي أواخر أيلول سنة 
                                                          بالدروز ثم المسيحيين. وفي أواخر تشري  الأول م  السدنة نفسدها   

                                                  نيد الدروز فطلب على يد الأمير بشير الشهابدي الثاني أن        شرع في تج
                ً                                    يلدم الدروز ألفًا وستمائة ملاتل ثم عاد ورضي بثمانمائة.

                                       نار دروز جبل حوران، للسبب عينه، وتطورت       3411         وفي العام 
             . وفي أننائها     3414                                     نورتهم    حرب ضروس امتدت حتى صيف العام 

ٍ                عداد جيشٍ يلوى على الحرب                                   اقترح شريف باشا على  براهيم باشا          
                                                         بين الصخور وتجنيد سبعة آلا  أو ثمانية آلا  م  نصارى لبنان لهذه 
                                                              الغاية. ولك   براهيم باشا رأى أن تسليح نصارى لبنان تدبير خطدير  
                                                           م  ناحيتين: الأو ،  نه لا يتف  مع كرامة الحكومة المصرية وشهرتها، 

                   فشلوا في مهمتهم، هل                                         والثانية،  ن نجاح النصارى غير مضمون، فإن
                                     

                                      ً                       اللجاه منطلة في جبل حوران صخرية صعبة جدًا جرت فيها أشرس المعار    (1 )
ُ                                                 كبد فيها الدروزُ الجيش المصري خسائر فادحة بالأرواح وغنموا الكثير م                 

        المعدات.
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                               . لك   براهيم باشا عاد فطلب م   (1 )      دروز"؟                       يلال للدروز: "الأمان يا
                                                           الأمير بشير الشهابدي الثاني تجنيد نصارى لبنان حين امتدت الثدورة  

              أطرافه.
       لسببين:   ه                                      أما دروز لبنان فلم يشاركوا في حرب اللجا

            ألف ومدائتي                                       : لأن  براهيم باشا كان قد جند منهم نحو      أولهما
                                                        رجل ولأنه عمد    تسليح عدد كبير م  نصارى لبنان بعد أن جرد 

                دروزه م  سفحهم.
       ( أصدر     3414      نيسان    0    هد )   120 3        محرم سنة    4         : "أنه في       والثاني

               ً                                                برهيم باشا أمرًا    حسين باشا بأن تلوم الفرقة الدرزية    حلدب  
              ا، وأن لا يبلى                                ً               ً ويلح  بها كل الدروز المجندي ، ضباطًا كانوا أو جنودً
  . (2 )                                          منهم رجل واحد مع الجيش الموجه    حرب الدروز"

             بان حربده   ]                     : "وأما  براهيم باشا  (3 )                      ويلول الأمير حيدر الشهابي
   أن    [   بشير ]                         فكتب م  جهات حلب    الأمير    [                 مع دروز جبل حوران

                                                     يوجه حفيده الأمير مجيد قاسم بعسكر    جهات دمش  لصد دروز 
                                            م ع   نجاد دروز حوران والمحافظة على الطر . وأن                 لبنان ووادي التي

                                     
                      . )راجع تداريخ جبدل      114 و     102 و     104  ص   ، 1    مجلد    ،              المحفوظات الملكية  (1 )

  ،              الطبعدة الأو    ،       و شلرا                               أعمال غير منشورة في كتاب لعار  أب  ،      حوران
   (.   141    ، ص    1433     بيروت 

         أعمال غير   ،                        . )راجع تاريخ جبل حوران   118  ص   ، 1 ج   ،              المحفوظات الملكية  (2 )
  ،     1433         ، بديروت               الطبعدة الأو    ،                               منشورة في كتاب لعار  أبو شدلرا 

  . (   141  ص
                                       ِّ        تاريخ الأمير حيدر أحمد الشهابدي لبنان في ظلِّ الإمارة       ( م :     3141 )  ص   (3 )

  ،                  شرا  نظير عبدود    ،                                عل  على حواشيه الدكتور مارون رعد   ،        الشهابية
        318111        تلفدون     ،  33 /    4448      ص. ب.   ،                 دار نظدير عبدود    ،     3331     طبعة 

  .      310130 و
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                                                           يوجه حفيده الأمير محمود خليل    حاصبيا لإرهاب الدروز اللبنانيين 
   ". [                  اللجاه في جبل حوران ]                        كي لا ينجدوا دروز الوعرة 

                          رابع ا: الثورة على المصريين
                                               ً     "العهد الأول م  حكم  براهيم باشا في سورية كان باعثًدا  

                ّ      ً                           والاطمئنان. فلد خفّف شيئًا م  الأنلال الماليدة الدتي             على الرضا 
    عما                                                     ً كانت تره  الشعب، وأخذ في تنشيط الزراعة والتجارة فضفً

                                                      أدخله م  الإصفح في الإدارة واللضاء، وقد شعر السوريون بحس  
                                                       هذه الإدارة ولا سيما المسيحيون واليهود. ثم تطورت الأحوال    
                                                          ما لا يرضي السوريين. للد عاد  براهيم باشا    تحصيل "الفردة"، 
                                                      وهي الفريضة يؤديها كل رجل مهما كان مذهبده، و   ندزع   

                ع  احتكار الحرير                        ً البفد و   التجنيد فضفً                   السفح م  أيدي أهل
                                                       في المناط  السورية جمعاء، وعما فرضه مد  أعمدال السدخرة    

  . (1 )      والبلص
        ّ           ّ                                   كل هذا نفّر الناس وفرّ  ما كانت الللوب قد اجتمعت عليده   "

                                                         وأوجب أن يثور السوريون على  براهيم باشدا بعدد خضدوعهم    
  . (2 )          واطمئنانهم"

                                     

ْ         يلال: بَلَّصْتُهُ م  مالِه تَبْلِيصًا: لم أدعْ عنده شي  (1 ) ً   . والعامة تعتبر البلص شبيهًا  ً ئًا       َ َّ ُْ ُ       ِ    َ ْ ِ  ً                                
        م  كتاب     14                                                 بالخوة، أو ما يفرض عليها م  دون وجه ح . وفي الصفحة 

                                                                "الحركات في لبنان    عهد المتصرفية" جاء أن البلصة هي، الجزاء النلدي 
                                                           الذي كان يفرضه الحاكم بوجه م  اشتبه به بأنه ارتكب جناية ما.

                    م  كتاب "أعمال غدير       180    ، ص             عار  أبو شلرا  ،                تاريخ جبل حوران  (2 )
  ،        بو شلرا                 تحلي  أسامه كامل أ  ،                                   منشورة في كتاب لعار  يوسف أبو شلرا"

  .    1433     بيروت   ،            الطبعة الأو 
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ِ        استغلَّ نلمةَ الناسِ هذه عل                                 ى المصريين كل م  العثمانيين والدول      َّ    َ      
                                         ً    قيام دولة فتية قوية في سوريا والطامعة نانيًا في                       ً الأوروبية الرافضة أولًا

                                                             اقتسام تركة السلطنة العثمانية أو "الرجل المريض". أضف    ذلدك  
                                                            صراع العداوة فيما بين الإنكليز والفرنسيين، حلفاء محمد علي باشا، 

                                    نت تعمل كل منهما لفستيفء على سوريا،                         هاتان الدولتان اللتان كا
                                                                  نكلترا لتأمين طريلها    الهند، وفرنسا للطعه ع  أعدائها الإنكليدز.  
                                                         كذلك طمع روسيا في الاستيفء على  ستنبول والددردنيل ومد  ثم   
                                                             الوصول    المياه الدافئة في البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي كانت 

  . (1 )              ه "الخطر الأعظم"                         الدول الأوروبية الأخرى تعتبر

                                                       فلام العثمانيون والإنكليز بتحريض الأهدالي علدى الثدورة    
                                                        ووزعوا عليهم السفح والأموال. ثم عمت الثورة أراضي الإمدارة  
                             ً                               اللبنانية وتدخل الإنكليز عسكريًا لمساندة الثوار "ففي شهر أيلول 

                                          قصف أسطول مشتر  بليادة الأميرال السير تشارلز       3404       م  سنة 
                                    ً      ً  ( بيروت وجونية وجبيل وعكا، ثم أنزل جيشًا تركيًا Napier   )    نابير

                              ألف رجل... ووزع السدفح علدى       32 و    34               يتراوح عدده بين 
                                                         الففحين في لبنان وراح يحرض اللبنانيين على الثورة ضد  بدرهيم  

  . (2 ) "    باشا
                                     

                                  مجموعة المحررات السياسية والمفاوضدات     :              ( المجلد الأول م   13 )       راجع ص  (1 )
              تعريب فيليدب    ،     3334          سنة       3404                               الدولية ع  سوريا ولبنان م  سنة 

  ،                     دار الرائد اللبنداني   ،               الطبعة الثانية  ،                              وفريد الخازن صاحبدي جريدة الأرز
  . (    3334             )كانت الأو  في     41  33       لبنان  -        الحازمية

                                                   ( م  كتاب: الصراع الدولي في الشر  الأوسط وولادة دولدتي    12   ص )  (2 )
  ،                 دار النهار للنشر  ،               الطبعة الثالثة  ،                         تأليف: زي  نور الدي  زي    ،            سوريا ولبنان

  .    3311     بيروت 



44 

                                 ً                       ولا بأس في العودة    ما ذكرناه سابلًا مما جاء في تلرير المسيو 
                                                          بازيلي قنصل الروسية في بيروت    المسيو بوتينيف مندوب الروسية 

                  ربيدع الأول سدنة       33 )      3404             حزيران سدنة      33                 في الآستانة بتاريخ 
3128    :)   

      3411                                                   "وكما أن انضمام اللبنانيين    جيش  برهيم باشا في سنة 
   [    3404 ]                                             معه خضوع كل سوريا فف يبعد أن ندورتهم اليدوم        َّ قد جرَّ 

                        ً                                   ستؤول    طرد المصريين نهائيًا م  هذه البفد  لا  ذا أخمدت نارهدا  
                                                         بالتساهل مع أهالي الجبل المذكوري  و عطدائهم ضدمانات علدى    

  . (1 )        المستلبل"
             "فإن الإنكليز                                           وجاء في كتاب "حسر اللثام ع  نكبات الشام":

                                         لبفد المسكينة    الأترا  وساعدتهم على ذلدك                   رأت أن تعيد هذه ا
                                                            فجاءت عمارة م  بواخرهم ومراكب تركيا والنمسا في أوائل العدام  

                                                      بيروت لمساعدة الأترا  على  خراج جيش  برهيم باشا م        3404
                                                          الشام ورده ع  بفد الأناضول بعد أن وصل    أبدواب الآسدتانة   

ّ            وكسر جيوش الأترا  وفلّ جموعهم في كل          ُّ           معركة وفرُّوا م  وجهه                      
                                                       حتى صار على وشك امتف  عاصمتهم الآستانة... وقامت البفد مع 
                                                          الأترا  والإنكليز لمحاربة الجيش المصري فلما رأى محمد علي باشا أن 
                                                              قوته لا تكفي لمحاربة تركيا و نكلترا وأن فرانسا التي كاندت تعدده   

ِ                               بالمساعدة لم تفِ بوعدها وتركته ساعة الحاجة مع أ                 نها كانت تغريده              
                                     

                                          مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات الدوليدة     :              ( المجلد الأول م  1   ص )  (1 )
                      تعريب فيليدب وفريدد     ،     3334          سنة       3404                       ع  سوريا ولبنان م  سنة 

  ،                       دار الرائدد اللبنداني     ،                  الطبعدة الثانيدة    ،                        الخازن صاحبدي جريدة الأرز
   (.    3334             )كانت الأو  في       3341       لبنان  -        الحازمية
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                               ّ                              على معاداة الإنكليز ومناوأتهم اضطرّ    التسليم بمطالدب الدولدة   
                                                             الإنكليزية والرجوع ع  أمف  الدولة التركية وعلدم أن الاغتدرار   
                                                          بمواعيد الفرنساويين والاتكال عليهم ساعة الشدة م  آيات الجهدل  
                                                         المبين فعاد ع  بفد الشام وسواها وعادت الأمور    مدا كاندت   

  . (1 ) "      ليه... ع
         ، م  جميع     3404                                       وانتهت تلك الثورة بخروج المصريين، في العام 

                                                            الأراضي السورية وعودتها    حكم العثمانيين. أما الأمير بشير الثاني، 
ُ         فخُلع ع  كرسي " مارة لبنان" واعتُلل ونفي    مالطة، وعُين مكانه                      ُ                            ُ  

                 الأمير بشير الثالث.
                    ير الثاني يلول الأمدير                                وفي كفمه ع  انتهاء ولاية الأمير بش

ٍ                                حيدر أحمد الشهابدي: "حينئذٍ قدم  برهيم باشدا    بعلبدك                            
        وسدألهم     [   بشير ]                                     واستدعى  ليه شريف باشا وبحري بك والأمير 

                                                      الرأي الأصوب فأجابه الأمير قائف  نه عندي أن نرجع السدفح  
                                                       للنصارى والدروز ونرد لهم مال الإعانة فوافله على ذلك شريف 

                                            ك وخالفهم  براهيم باشا بلوله عنددي  خدراب              باشا وبحري ب
                                                      السواحل لمنع الناس ع  الإفرنج....ثم كتب السدر عسدكر      
                                                        الأمير يخاطبه بالسلم وأرسل له فرمانا مع سفير يلدول لده  ن   
َ     ً                 سلمت للدولة قبل مرور ثمانية أيام طائعًا تبَ  واليًا كما كنت بل       ً                                   

             ول لك. فأجاب                                         تكون الولاية لك ولذريتك م  بعد  و لا فف قب
                                     

   ،                       ام عد  نكبدات الشدام           حسر اللث  -          مذبحة الجبل   :         ( م  كتاب  14   ص )  (1 )
  -                        والمنسوب    شاهين مكاريوس   ،    3341               الطبعة الثانية    ،             المطبوع في بيروت
    وم        3341 / 3 /  31                           في أوله ما سمي "مدخل" مؤرخ في   -                الناشر غير معرو 

                                       دون اسم بل اكتفي بثفنة أحر  )أ. م. ح(.
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          ً                                              الأمير معتذرًا بوجود أولاده وحفدته بين عساكر  براهيم باشدا  
  . (1 )         ً                     وكان مغترًا بأخبار الفرنساوية"

 ونظاما القائم  1489-1441              خامس ا: أحداث 

 مقاميتين والمتصرفية
                       انددلعت أو  "حركدات"         3403                         في أيلول )سبتمبر( م  العام 

                                                               الاقتتال الطائفي المؤسف فيما بين أبناء الوط  الواحد الذي  عاشدوا  
                                                                   قبل هذا التاريخ بوئام تام فيما بينهم، عنيت الموارنة والموحدي  الدروز 

ِ                              استُبدِل نظام الإمارة بنظام اللدائم        3401                          أبناء جبل لبنان. وفي العام   ُ   
                          ر الخارجية العثماني، يومها،                                   ملاميتين. والذي وصفه رفعت باشا، ناظ

                                    بأنه "بمثابة  شعال نار الحرب الأهلية".
                                                     وع  هذا النظام يلول واضع كتاب "حسر اللثام ع  نكبدات  

                           تعين الأمير حيدر أبدي اللمدع        3401                           الشام": "وفي أول يوم م  سنة 
      ً                                    ً                َّ قايملامًا على النصارى والأمير أحمد أرسفن قايملامًا على الدروز وظ َّ 

                       قد امتنع الليل واللال.          الناس أن
                                                         "على أن هذه التسوية لم تعد بالفائدة الملصودة لأن الطدائفتين  
                                                         كانتا مختلطين في أنحاء الجبل...  ذ كيف يمك  لأمدير النصدارى أن   
                                                         يحكم بعض الأفراد الذي  كانوا في قرى الدروز ولا يستاء الحداكم  
                                                        الدرزي الذي كانت مشاكلهم تلع في بفده وكدان يعددهم مد     
                                                            رعاياه. ولم تخل  بلدة م  النصارى الذي  كانوا عمدالا ومدزارعين   

                                     

                                                     ( م : تاريخ الأمير حيدر أحمد الشهابدي لبنان في ظل الإمارة     3134   ص )  (1 )
                                                              الشهابية، عل  على حواشيه الدكتور مارون رعد،  شرا  نظير عبدود،  

  .  33 /    4448                            ، دار نظير عبود، بيروت، ص. ب.     3331     طبعة 
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                                 لمشايخ الدروز يعيشون في أراضيهم...
   [                     نظام اللائم ملداميتين  ]                                "ولما كثرت الشكوى م  النظام الأخير 

                                                                بدأ رؤساء الطائفتين والحكام يتخابرون ويرتأون الآراء الكثيرة للتوفي  
ِ    ً     أن المخابرات لم تُجدِ نفعًدا                                     بين مصلحة الطرفين... فلما رأى اللوم   ُ              

       ّ                                                    عولوا مرّة أخرى على الحرب واللتال. وقال بطرير  الموارنة علدى  
                                                            مسمع م  الجمهور " ما أن يسود الدروز علينا أو أن نسود علديهم  
                                                        فلنبدأ بالاستعداد لأن الذي يضرب الضربة الأو  يصير أقدرب     

  . (1 )              الفوز م  خصمه"
                            حصلت "الحركة" الثانية. وبعده       3402                        وفي أيار )مايو( م  العام 

                                                       نعمت البفد بهدوء نسبدي، ولك  النفوس لم تك  بعد قد صدفت،  
                     التي كانت شرارتها الأو        3484                                   أن كانت الفتنة الكبرى في العام 

                             ، وتتالت المناوشات بين أبنداء      3423                       مع حادنة بيت مري في صيف 
ّ        ولم تنتهِ  لّا بتدخل   ،     3484                                        البلد الواحد    أن استعرت في أيار )مايو(     ِ      

                                                    َّ     الدول الأوروبية عامة، وفرنسا خاصة التي تددخلت عسدكريا، ثمَّ   
ِ                بفرضِ نظام المتصرفية.     

                         ً                                ً  هذا النظام الذي أصبح أساسًا للنظام الطائفي الذي لم يزل سائدًا 
        حول بعد                                       ً             في لبنان    يومنا هذا. والذي، للأسف، عوضًا ع   لغائه، 

  ّ              وكرّس في النصدوص           ٍ            "نظامٍ مذهبدي"      3343              مؤتمر الطائف في 
           اللانونية.

                                     

                           حسر اللثام ع  نكبات الشام،   -                     ( م  كتاب: مذبحة الجبل   338-   332   ص )  (1 )
  -                         ، المنسوب    شاهين مكاريوس    3341                              المطبوع في بيروت، الطبعة الثانية 

    وم        3341 / 3 /  31                           في أوله ما سمي "مدخل" مؤرخ في   -                الناشر غير معرو 
                                       دون اسم بل اكتفي بثفنة أحر  )أ. م. ح(.
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 أسباب أحداث القرن التاسع عشر
(1441-1489) 

 : خطأ المؤرخين    أولا 
                     ً                                يلول اب  خلدون: "وكثيًرا ما وقع للمؤرخين والمفسري  وأئمة 
                                                             النلل م  المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها علدى مجدرد   

                                        يعرضوها على أصولها ولا قاسوها بأشباهها ولا         ًّ        ً     النلل غثًّا أو سمينًا ولم 
                                                           سبروها بمعيار الحكمة والوقو  على طبائع الكائنات وتحكيم النظدر  
                   ّ                                        والبصيرة في الأخبار فضلّوا ع  الحد  وتداهوا في بيدداء الدوهم     

  . (1 )          والغلط..."
ٍ                                                 وفي ملالٍ منشور في مجلة أورا  لبنانية، يلول كاتبده: "ثم  ن         

                                  ألفت نظركم  ليها، وهدي: أن كتدب                         هنا  قضية هامة أود أن 
                                                          التاريخ التي تدرس في جميع مدارسنا تلم بتلك الحلبة م  تاريخندا  
                                                      فتصورها بصورة تختلف ع  الواقع كل الاخدتف   ذ تدزعم أن   
                                                      َّ "الشر" قد انبث  م  خف  صبية صغار، ثم امتد    الأهل حتى عمَّ 

        ناحرون.                                                  البفد ودمرها وصب  أرضها بدماء زكية يهدرها أخوة مت
                                     

    ضبط   ،                          عبد الرحم  ب  محمد ب  خلدون  ،                ملدمة اب  خلدون    م :    (  38 )   ص  (1 )
                     دار الكتاب العربدي،  ،               الطبعة الثانية  ،                            وشرح وتلديم د. محمد الإسكندراني

  .    3334     بيروت 
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                                                         وهذا برأيي خطأ فادح وافتئات على التاريخ مضدر،  ذ تصدور   
                                 ً                         المسألة كأنها حادنة طبيعية وقعت عرضًا وكان م  الطبيعي أن تمتد 
                                                  كما امتدت. هل صحيح أن مجرد خف  بين صبية صغار يدؤدي  
                                                           عادة    كارنة وطنية فظيعة كتلك؟ أم هل م  الطبيعي والعدادي  

ٍ          ً                   ٍ  واحدٍ عاشوا معًا بسفم ووئام علدى                        أن يحدث هذا بين أبناء وط      ٍ
                                  ّ                      مر قرون م  الزمان؟ كف...  ذن، فك تّاب التاريخ يخطئون حدين  
                                                   يحسبون أنهم في تجنبهم لخوض التفاصيل وشرح الأسباب الحليلية 
                                                     يخدمون المصلحة الوطنية، فهم يضرون بها م  حيدث يريددون   

  . (1 )       خدمتها"
                 تاريخ اللبنداني،                    ً             ّ     وفي مثل هذا وقع أيضًا كثيرون م  كتّاب ال

                                                       وخاصة في الكتب المدرسية، فلم يبحثوا بالعم  عد  الأسدباب   
                                                           الحليلية الفاعلة التي كانت وراء تلك الأحداث المؤسدفة، بينمدا   
                                          ُ   ِّ    أسهب كثير منهم في وصف مفصل لمراحل الاقتتال غير مُدنحِّين  

                                    حسب أهوائه، وهذا مما يعم  الشرخ بدين        ً             ٌّ جانبًا عواطفهم، كلٌّ
      واحد.              أبناء الوط  ال

                 ثاني ا: في الأسباب
                                                       " ن الونائ  الرسمية المتوفرة في سجفت وزارتي الخارجية في لندن 
                                                           وباريس تثبت بما لا يرقى  ليه الشك أن الحرب الأهلية في لبندان لم  
ُ   ً                             تك  مجرد حادث محلي، بل كانت جُزءًا م  المسألة الشرقية، وعليده                             

                تدوزع، بصدورة                                             فإن المسؤولية النهائية ع  هذه الأعمال يجب أن 
                                     

  ،                                      ً                  ( م  ملال بعنوان: الحركات في لبنان، أيضًا، أو الفتن المذهبية   011   ص )  (1 )
  .    3322      أيلول    ، 3    جزء    ، 3    مجلد   ،          بللم ي. ن
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   ً              تمامًا كما هي الحال   -                                         مباشرة أو غير مباشرة على جميع الدول المعنية
  . (1 )                              في أخطاء السهو والأخطاء المتعمدة"

      3484                                                  ونلرأ في ملدمة تلرير بورسييه حدول أحدداث العدام    
                           ساهمت نفث قوى، هدي تركيدا      : "    3484                     والمؤرخ في تموز )يوليو( 

                              بمصائب الأمة المارونية الصدغيرة:                                  و نكلترا وفرنسا، وبنسب متفاوتة، 
                                                           الأو  بالتعصب وسوء نية مسؤوليها، والثانيدة بدروح الطمدوح    
                                                              والاستبداد في سياستها هي وعمفئها، والثالثة بما أوحته للموارنة م  
                                                         التعاطف في جميع الأوقات والاستعداد لحمايتهم والددفاع عندهم،   

  . (2 ) "                                       ولك  م  دون أن تلدم لهم أي ا مما وعدتهم به
        يلدول:    -                      محرر مجلة أورا  لبنانية  -                      وهذا يوسف  برهيم يزبك

                                                            "أما الخرافة المعششة في الأذهان أن "سبب" الحركات في لبنان تندافر  
ٌ           ديني بين طوائفه فهذا وهمٌ لا صحة له.                       

       في الأصل        تثرها                                        "ولهذا نؤكد، ومعنا الحليلة: أن "الحركات" لم 
                              أنارتهدا، في الواقدع، مطدامع        ٌ                              أحلادٌ مذهبية ومعتلدات دينية. و نما 

                                                             استعمارية م  الخارج، وعوامل اقتصادية واجتماعية مد  الدداخل،   
  . (3 )            ً       ً  وألبستها نوبًا طائفيًا"

ويلول لويس دو باتديكور: "منذ عدة قرون، وفضف لنظامده،  
                                     

       دولدتي                                              ( م  كتاب: الصراع الدولي في الشر  الأوسط وولادة   13   ص )  (1 )
  ،                 دار النهار للنشر  ،               الطبعة الثالثة  ،                         تأليف: زي  نور الدي  زي    ،            سوريا ولبنان

  .    3311     بيروت 
( 2)  Mémoires sur les causes et origines des évènements de 1860 au 

Mont Liban - Par A. Bourcier St. Chaffray (Juillet 1860) ،   محفوظات       
  .(PDF 64640 251 503 201)          الفرنسية  ة             وزارة الخارجي

  .    3322                   ، الجزء السابع، تموز  3    مجلد   ،                        ( م : مجلة أورا  لبنانية   111   ص )  (3 )
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تمتع لبنان بسفم عمي  جدًا. و ذا كانت الأمور قد تغيرت الآن، فهذا 
التعصب الإسفمي، فمهما كان الوضدع  لا يعني أن السبب عائد    

متأزما، فم  المؤكد أنه ليس أكثر صعوبة الآن عنه في الأيدام الأو   
للإسفم. فلو لم يلِ  طموحُ الإنكليز الشلا  بينهم لاستمر السدكان  

 .(1)المسيحيون في لبنان على عيشهم الساب 
              ً                                     و" ذا كان صحيحًا أن تطورات الحضارة الجديددة، سدتجعل   

                                                      في وسط العالم، فهذا لا يعني أن اللضية دينية فلدط، ولكد          سوريا 
  . (2 )                                         الأمر الأكثر أهمية هو تحلي  الازدهار في أوروبا"

                                                    وفي رأينا هنا  عوامل وأسباب عديدة ومتشعبة ساعدت وأدت 
                                                                تلك الأحداث المؤسفة التي نتج ع  تسويتها هذا النظام الطدائفي  

                                     
( 1)  LA FRANCE AU LIBAN, LOUIS DE BATTDICOUR, PARIS, 

E. DENTU, LIBRAIRE 1 CHALLAMEL AINE - Palais - Royal.  
 5, rue Jacob, 5. 

“Depuis des siècles, grâce à son organisation, le Liban jouissait 

donc d'une paix profonde. Si les choses ont changé maintenant, il 

n’en faut pas chercher la cause dans le fanatisme musulman, qui, 

tout exalté qu'il est, n’est certainement pas plus redoutable 

aujourd'hui qu'aux premiers temps de l’islamisme. Les populations 

chrétiennes du Liban n’ont pas dégénéré et eussent pu parfaitement 

résister aujourd’hui comme alors, si l’ambition de l’Angleterre ne 

fût venue jeter la pomme de discorde au milieu d’elles”. 
( 2)  LA FRANCE AU LIBAN, LOUIS DE BATTDICOUR, PARIS, 

E. DENTU, LIBRAIRE 1 CHALLAMELAINE - Palais - Royal.  
 5, rue Jacob, 5. 

“S’il est vrai que par les nouveaux développements de la 

civilisation, la Syrie se retrouve placée au centre du monde, il ne 

s’agit donc plus seulement là d’une question, religieuse, mais de 

l’affaire la plus importante pour la prospérité de l’Europe”. 
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                        تعاقبة، كانت تنتهي في كل                   ً              الذي جعل لبنان أرضًا خصبة لأحداث م
                                                               مرة بتسوية، بمثابة مسكنات لا تعالج الداء بل تزيد الشرخ بين أبنداء  

                   ا حتى أصبحت في يومنا                                       ً طوائفه التي بدأت باننتين وراحت تزداد عددً
                                                     عشرة، بحيث غدا هذا النظام الطائفي أقوى م  الدولة ممدا      ثماني     هذا 

                         جعلها م  أفشل دول العالم.
                                          ما أوصلنا البحث  ليه مد  تلدك العوامدل                    وسنبين فيما يلي

         والأسباب:

 العوامل النفسية: - أ
 الحزبية القبلية وما تلاها: - 1

                                                         للد ورث اللبنانيون عصبية قبلية تعود جذورها    مدا قبدل   
                                                              الإسفم وهي الليسية واليمنية. وبسببها كانت تستعر فيمدا بيندهم   
َ    معار  أودت بأرواحٍ كثيرة. وقد كانت آخرَ هذه المعار  وأشرسَها                   َ                   ٍ                 
                                                      في عهد الأمير حيدر الشهابدي، معركة  عدين دارة )في الشدو    

                                         تهت باللضاء التام على اليمنية، وبعددد لا    ان      3133                 اللبناني( في العام 
                                                            ستهان به م  اللتلى، وبنزوح معظم م  بلي م  اليمنية، ع  الشو   ُ يُ

                                                             أنحاء متفرقة في لبنان وسوريا، وأهمها جبل حوران. كما رحدل  
                                                            عنه م  الليسية م  هاله ما حصل بين أهله و خوانه. ومنهم م  تحول 

                         هذا أضعف الوجود الدرزي في      ً                      ً     أيضًا ع  مذهب التوحيد قنوطًا. كل
       لبنان.

                                                     "ولم تكد تلك العصبية تلفظ أنفاسها حتى كانت هنالك عوامل 
                                      ً                   م  سياسة الحاكم وروح العصر تهيئ شكف نانيًا م  الانلسام بددأ  
   ً                                                     مجزءًا في الشو  والمتن ثم توحد في غرضيتين انلسم لبندان بأسدره   
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ٌ                              فنشأ انلسامٌ جديدٌ شبيه بالانلسام الأول في كثير م     . (1 )          لانلسامهما"      ٌ          
ُ                                                   أحواله وعُر  )بالغرضية(: غرضية شلراوية وغرضية صمدية )نسدبة           

  -                                                             عائلتي أبو شلرا وعبد الصمد اللتين تلطنان بلددة عمداطور  
                                                               الشو  حتى يومنا هذا(. وقد تناول هذا الانلسام المدة الباقيدة مد    

        (    أن     3120-    3113             الأمير ملحدم )                          حكم الأمير حيدر وطوال مدة
َ                               ً      وُلِّيَ الأميران أحمد ومنصور الشهابيان معًدا )            (، فنشدأ      3181-    3120 ُ ِّ

        جندبفط                       اليزبكي نسدبة    آل   -                         انلسام جديد عر  بالجنبفطي
                                       َ    عماد، فتلمصت الغرضية الجنبفطية  الشدلراويةَ             يزبك جد آل    وآل

  . (2 )                                 َ وتلمصت الغرضية  اليزبكية  الصمديةَ
   ً                                           أيضًا أنهم كانوا، في كل خففاتهم، يطبلون ذلك المبدأ        والمؤسف 

                      ً             ً                             اللائل: "انصر أخا  ظالًما كان أم مظلومًدا"، مد  دون أن يتبيندوا    
                                             ً            الأسباب أو حتى النتائج التي كانت تنعكس عليهم دومًا بالخسائر في 

         الماديات. و       الأرواح 
 :طبيعة العرب بالانتماء الديني - 2

                            صل لهم الملك  لا بصبغة دينيدة                            يلول اب  خلدون: "العرب لا يح
                                                            م  نبوة أو ولاية أو أنر عظيم م  الدي  على الجملة والسبب في ذلك 
ُ             ً               أنهم لِخُل ِ  التوحش الذي فيهم أصعبُ الأمم انليادًا بعضهم لدبعض                         ِ   ُ  ِ    
َ           ُ                                                للغِلْظَة والأنفة وبُعد الهمة والمنافسة في الرئاسة. فللما تجتمع أهواؤهم   ِْ   

                                     

       تحليد     ،                                      أعمال غير منشورة في كتاب لعار  أبو شلرا    م :    (   181   ص )  (1 )
  .    1433       ، بيروت            الطبعة الأو   ،                    أسامه كامل أبو شلرا

            "أعمال غدير     :       م  كتاب     111    ، ص             عار  أبو شلرا  ،                تاريخ جبل حوران  (2 )
  ،                         تحلي  أسامه كامل أبو شلرا  ،                                ورة في كتاب لعار  يوسف أبو شلرا"   منش

  .    1433     بيروت   ،            الطبعة الأو 
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                                   ولاية كان الوازع لهم م  أنفسهم، وذهب                             فإذا كان الدي  بالنبوة أو ال
ُ                      خُل ُ  الكِبْرِ والمنافسة منهم فسهُل انليادهم واجتماعهم"                   ِ  ِْ     ُ   ُ ( 1) .  

                                                    وهذا شارل جوانين )ترجمان قنصلية فرنسا في بيروت( يعتدر   
                                                               باللعب على الوتر الديني مع الموارنة  ذ يلول: "هذا أمدر غريدب في   

                     ا دون شريك له وحيدث                              ُّ    ً      ً لبنان حيث كان النفوذ الفرنسيُّ كبيًرا دائمً
ً      أن حماية فرنسة للكانوليك سببت لها منذ أكثر م  مئتي سدنة مديفً                                                          
ً                    شديدًا وحماسيًا... وأعتر  بأنني كنت متكفً على الأكثدر علدى                            ً       ً    
ّ                                     التعصب الذي كان يصوّر لهم الإنكليز كأنهم غير مؤمنين، وكان ما                    

     ً       ّ     سدخطًا حليلديّ     [       الإنكليز ]                                يزال يجلب حتى اليوم على هذا الشعب 
  . (2 )             الخطر في لبنان"

 :اعتياد اللبنانيين على القتال والتقاتل - 3
                                                       منذ أن استوطنه التنوخيون ثم المعنيون وحتى نهاية حكم الأمدير  
                                                     بشير الشهابدي الثاني، فرضت أحوال وظرو  عيشة سكان جبدل  
                                                             لبنان على كل فرد منهم أن يكون ملاتف. في البدء لمحاربة الصليبيين، 

      يمني      -                                       بلي والعائلي بين الموحدي  الدروز م  قيسي            ثم الصراع الل
                            يزبكي، بالإضافة    الصراع مع   -              صمدي ثم جنبفطي  -       شلراوي

                                     

                        عبد الرحم  ب  محمدد بد      ،                           ( م  كتاب: ملدمة اب  خلدون   303   ص )  (1 )
    دار   ،                 الطبعة الثانيدة   ،                                ضبط وشرح وتلديم د. محمد الإسكندراني  ،      خلدون

  .    3334     بيروت                  الكتاب العربدي،
                                                           م  تلرير شارل جوانين )ترجمان قنصلية فرنسا في بيروت(    مسيو دي   (2 )

        ، تعريب     3404                                                ملواز، قنصل فرنسا في بيروت، مؤرخ في أول تشري  الأول 
                             وما يليهما م  المجلد الثالدث،       214-   233                          لور و براهيم يوسف يزبك، ص

       لبنان.  -                              ، دار الرائد اللبناني، الحازمية    3341                    أورا  لبنانية، طبعة 
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                                                           الولاة العثمانيين بعدما أصبح الجبل  مارة. كل هذه الأمور جعلدت  
                                              اللبنانيين يعتادون اللتال والتلاتل فيما بينهم.

                      فيما بينهم، أدرجنا ما                                   وعند كفمنا ع  عيش اللبنانيين بوئام 
                                                         قاله الشيخ ناصيف اليازجي في كتابه )رسالة تاريخية في أحدوال  

       وكان في  »                                            لبنان في عهده الإقطاعي(، ولا بأس في تكرار بعضه: 
                                                     البفد عداوات كثيرة تلع بين الطوائف ويجري بينهم وقائع شتى 
                                                     ويلتل منهم خل  كثير. فكان يتعصب لكل فئدة جماعدة مد     

ً     رون اللتال معهم ويُللون أنفسهم    المهالك تبرعًا            أصدقائهم يحض                          ُ                 
                                                       م  غير سبب يتعل  بأنفسهم. ولا تزال هذه العصدبية بيندهم   
            ً                                            يتوارنونها خلفًا ع  سلف    ما شاء الله م  الزمان. ولم يك  في 
                                                     ذلك فر  بين النصارى والدروز فكان كل فري  منهم يتعصدب  

  . (1 ) «                    للآخر كما يتعصب للومه
 :لطبقيالصراع ا - 4

                                                        قلنا  ن المسيحيين انتللوا    اللسم الجنوبدي م  جبل لبندان  
   ً                                                       طلبًا للأم  والرز ، وقد كانت الغالبية العظمى م  سكانه ومفكي 

          في الزراعة                                                  أراضيه م  الموحدي  الدروز، فعمل المسيحيون لدى هؤلاء 
ٌ    ً         . والشعور بالعداء ما بين العامل ورب العمل قديٌم جدًا. وقدد       وغيرها                                            

    هم.                                            ّ د في هذا الشعور جور بعض الإقطاعيين،  ن لم نلل جلّ   يزي
                                                       كما أن المدارس التي فتحتها الإرساليات، وخاصدة الفرنسدية   

                        هم م  المسيحيين، أصدبحوا                                  ّ منها، أوجدت طبلة م  المتعلمين، وجلّ
                                     

  ،                                        أعمال غير منشورة في كتاب لعار  أبو شدلرا   :          ( م  كتاب   181   ص )  (1 )
  .    1433       ، بيروت            الطبعة الأو   ،                         تحلي  أسامه كامل أبو شلرا



57 

                                                                 على اتصال مع الغرب فتأنروا بمبادئ الثورة الفرنسية وما نتج عندها.  
           ر الأغنياء.                          كما نشأت ع  ذلك طبلة التجا

 :نتائج الصراع بين البشيرين - 5
                               ُ                      منذ أن جف الشيخ بشير جنبفط وأعوانُه    جبل حوران  ندر  

      ، حيث     3411                                                بدء الصراع بينه وبين الأمير بشير الثاني في حوالي العام 
           ، وتشدتيت      3412                      ا، ثم بعد شنله في العام                       ً مكثوا حوالي العشري  شهرً

                          مير بشير يده علدى أمفكهدم                                كثيري  م  وجهاء الدروز، وضع الأ
                          َّ          ً  على أبنائه وأعوانه كما مرَّ معنا سابلًا.        ووزعها

                                                     ولما عاد وجهاء الدروز    الجبل بعد جفء المصدريين وخلدع   
                                                          الأمير بشير الشهابدي الثاني، وجدوا معظم الدروز يعانون م  حالة 
                                                      البؤس سواء في أمفكهم أم في أحوال معيشتهم بسبب تعسف وظلم 

                                                    ير وكثيري  م  أتباعه م  أصحاب النفدوس الدنيئدة مد            الأمير بش
                            ً                                      الموارنة. فكان هذا عامف  ضافيًا في زيادة الشعور بالعداء بدين أبنداء   

                                          الطائفتين خاصة بعدما استعاد الدروز أمفكهم.
                                                      وعند كفمه ع  الثورة ضد الأمير بشير الثاني، المعروفة بحركدة  

ُ        دي: "وأشاع بعدضُ ذوي                                    المختارة، يلول الأمير حيدر أحمد الشهاب              
                                                              الغايات أن اللصد بثورة المختارة هو لتسلط الدروز على النصدارى.  
                                                             وكان ذلك لينفروا الناس م  الذهاب    المختارة فذاعت هذه الكلمة 

  . (1 )        في البفد"
                                           َّ          وفي كتاب "حسر اللثام ع  نكبات الشام": "وم  ثمَّ أ رجعدت  

                                     
                                       ِّ        تاريخ الأمير حيدر أحمد الشهابدي لبنان في ظلِّ الإمارة       ( م :     3111   ص )  (1 )

  ،                  شرا  نظير عبدود    ،                                عل  على حواشيه الدكتور مارون رعد  ،         الشهابية
  .  33 /    4448   .    ص. ب        ، بيروت،             دار نظير عبود  ،     3331     طبعة 
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                 قطاعهدا     [    3404                          بعد طرد المصريين م  سوريا في  ]             مشايخ الدروز 
                                                               فرأوا م  النصارى غير ما كانوا يعهدونه م  الطاعة لهم واشتموا منهم 
                           ً                                    رائحة التمرد فعدوا ذلك مروقًا ع  الطاعة. وقد زاد الطنبور نغمدة  

                                     واحتلاره لهم وذلك ما لم يعتدادوه مد       [      الثالث ]              سفاه الأمير بشير 
                                       تعاظم بمداخلة أهالي دير اللمدر في شدؤون                      أسففه فأخذت الأمور ت

                                                          مشايخ الدروز بإقطاعهم ومساعدتهم للنصارى المختلطة مد  جميدع   
  . (1 )                               الطوائف النصرانية بدون استثناء"

 :نتائج حرب اللجاه في جبل حوران - 8
               ً                             ، كما قلنا سابلًا، نار دروز جبل حوران بوجده      3411        في العام 

                               أبنائهم  جباريدا لفنضدمام                                  الحاكم المصري رافضين أمره بسو  
                                       ً            ً       عسكره، ثم ما لبثت هذه الثورة أن تحولت حربًا امتددت شدهورًا،   
                                                          وسميت "حرب اللجاه". أما ما تركته هذه الحرب في نفدوس أبنداء   
                                     ً                         الطائفتين فكان أخطر بكثير مما ذكرناه آنفًا.  ذ بعد أن أمر محمد علي 

                    اتدل مد  الددروز                 ً                          باشا الأمير بشيًرا بتجنيد حوالي ألف ومائتي مل
                                                           و رسالهم لللتال    جانب جيشه في الأناضول، أمره بتجنيد ما يزيد 
                                                           ع  الأربعة آلا  ملاتل م  الموارنة و رسالهم    حاصدبيا للتدال   

                                                  . مع الإشارة    أن دروز جبل حوران تربطهم بدروز جبل  (2 )      الدروز
                                     

                               حسر اللثام ع  نكبدات الشدام،     -                     ( م  كتاب: مذبحة الجبل   141   ص )  (1 )
  -                         ، المنسوب    شاهين مكاريوس    3341                              المطبوع في بيروت، الطبعة الثانية 

    وم        3341 / 3 /  31                           في أوله ما سمي "مدخل" مؤرخ في   -                الناشر غير معرو 
                   نة أحر  )أ. م. ح(.                    دون اسم بل اكتفي بثف

                                       ِّ        تاريخ الأمير حيدر أحمد الشهابدي لبنان في ظلِّ الإمارة       ( م :     3141   ص )  (2 )
  ،                  شرا  نظير عبدود    ،                                عل  على حواشيه الدكتور مارون رعد   ،        الشهابية
  .  33 /    4448   .    ص. ب        ، بيروت،             دار نظير عبود  ،     3331     طبعة 
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                                                               لبنان روابط اللربى والنسب. فكانت النتيجة أن سالت الددماء بدين  
                                                           الطرفين مما ساهم في  ذكاء شعور العداء بينهما. وراح الحلد وشعور 

                                          العداء يتجذران في نفوس أبناء البلد الواحد.
    31                                                    و بان نورتهم على المصريين بعث أهالي جبل لبنان، بتداريخ  

                           (، برسالة    الأمير أمين نجدل      3128          ربيع الأول     31 )      3404       حزيران 
                          الأمير بشير جاء فيها ما يلي:

        أمتندا    [     أبناء ]     أبنا               َّ                          هذا ومنذ زم  لمَّا أ علنت الحرب على  خواننا  "
                                                    ً    سكان حوران الذي  أرهلوا بالمظالم وزعت علينا الحكومة سدفحًا  
                                                              وأرسلتنا للتالهم فحاربناهم مدة سنتين متواليتين فمات منا كثيرون  ن 
                                                          م  جراء الأتعاب و ن في المعار  وقد كلفتنا هدذه الحملدة خدف    

  . (1 )       ً              ضرار نحوًا م  ألفي كيس"           النفلات والأ
 :اختلاف شعور المسيحيين نحو الأتراك عنه عند الدروز - 7

                                                         "العامل الرئيسي لهذا الشعور العدائي نحدو الأتدرا  هدو أن    
                                                            المسيحيين اللبنانيين كانوا يعتبرون أنفسهم مواطنين غربداء في بحدر   

   كم                                                      شاسع م  السيادة التركية. وبكفم بسيط، لم يشعروا في ظل الح
  . (2 )                                     العثماني بأن الحكومة العثمانية حكومتهم"

                                                     بينما كان الدروز وسائر المسلمين يشعرون بأنهم يعيشدون في  
                                       كنف دولتهم وتحت سلطة الخليفة أمير المؤمنين.

                                     
                                          مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات الدوليدة     :              ( م  المجلد الأول 4   ص )  (1 )

                      تعريب فيليدب وفريدد     ،     3334          سنة       3404                       ع  سوريا ولبنان م  سنة 
   ،                      دار الرائدد اللبنداني    ،                   الطبعدة الثانيدة    ،                        الخازن صاحبدي جريدة الأرز

   (.    3334            كانت الأو  في  )      3341      لبنان   -        الحازمية
           دار النهار   ،                  زي  نور الدي  زي   ،                                ( م  كتاب: نشوء اللومية العربية  08   ص )  (2 )

  .    بيروت  ،      للنشر
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 :اقتناع الموارنة بأنهم فرنسيون وتبعيتهم لفرنسا - 4
        ( بعدث      3484                                         قبل أن ينزل الجيش الفرنسي في بيروت )في العام 

                                     ، السفير البريطاني في  ستانبول، برسدالة  (Bulwer)                السير هنري بولور 
                 ( جاء فيها: " ذا Russell                                           وزير خارجية بريطانيا، اللورد ج. رسل )

                            ً     ً                      نزل جيش فرنسي في بيروت فإن جزءًا كبيًرا م  السدكان الدذي    
                                             ً              يعتبرون أنفسهم فرنسيين )موارنة لبنان( سينضم فدورًا    الجديش   

  . (1 )   سي"     الفرن
                                                          ويلول زي  نور الدي  زي : "أما تاريخ نشأة العفقات الفرنسية 
                                                      ببفد المشر  فبعضه أسطوري وبعضه الآخر ينطوي على شيء مد   

 Godfrey de                                              الحلائ . جاء الصليبيون وأسس غودفري دي بويدون ) 

Bouillon  مملكة اللدس الأمر الذي عده الفرنسيون في الدرجة الأو )                                                   
                                              ا. ويدعون أن اللديس لويس عند وصوله    عكا بعد       ً       ً انتصارًا فرنسيً

                            ً                               الإفراج عنه في مصر حيث كان أسيًرا بعث برسالة    "أمير الموارندة  
                     جاء فيها: "... أمدا        3124            أيار م  سنة     13                     في جبل لبنان" مؤرخة في 

                                                             نح  وأولئك الذي  سيخلفوننا على عرش فرنسا، فإننا نجيز لأنفسنا أن 
                                          م الحماية ذاتها التي نوفرها للفرنسيين أنفسهم،                   نوفر لسموكم ولشعبك

  . (2 )                  ً                                  كما أننا سنعمل دومًا ما ينبغي عمله لتوفير السعادة لكم"
                                     

( 1)  Great Britain, F.O., Correspondence Relating the Affairs of Syria 

(confidential) April, 1850-1861, part I, p. 114.   ( م  كتاب:   13 )  ص           
         تدأليف:     ،                                                  الصراع الدولي في الشر  الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان

  .    3311     بيروت   ،                 دار النهار للنشر  ،               الطبعة الثالثة  ،    زي                زي  نور الدي 
( 2)  (Testa, Baron I. de, Recueil des Traités de la Porte Ottomane, 

Tome Troisieme, Premiere Partie, p. 140, n.).   ( م  كتاب:   11 )  ص           
         تدأليف:     ،                                                  الصراع الدولي في الشر  الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان

  .    3311     بيروت   ،                 دار النهار للنشر  ،               الطبعة الثالثة  ،                  زي  نور الدي  زي 
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           ً                                          وقد جاء أيضًا في "كتاب حسر اللثام ع  نكبدات الشدام":   
                   ً                                           "وكان الموارنة أعوانًا للناصل الفرنسيس يعاونونهم على مد نفدوذهم  

  . (1 )       وية..."                                  ويجاهرون بالانتماء    الدولة الفرنسا
                                                      "وكان الموارنة لسوء حظ البفد وحظهم يعلمدون النداس أن   
                                                             هؤلاء الإنكليز كفار ليسوا على دي  مارون يجب على أبناء الطائفدة  

  . (2 )                                         المارونية أن يلاوموهم ويضادوهم أينما حلوا"
                                                   ويلول شارل جوانين كما سب  أن ذكرنا: "هذا أمر غريب في 

   ً      ً                     كبيًرا دائمًا دون شريك له وحيدث                                ُّ لبنان حيث كان النفوذ الفرنسيُّ
ً      أن حماية فرنسة للكانوليك سببت لها منذ أكثر م  مئتي سدنة مديفً                                                          

  . (3 )      ا...."    ً         شديدًا وحماسي 
           والمدؤرخ في        3484                                      ونلرأ في تلرير بورسييه حول أحداث العام 

                                      وم  دون أن يكون لهم بعد حصة بحجدم مدا      : "    3484            تموز )يوليو( 
                                  ، وحدهم ممثلو فرنسا، حماة المسيحيين في     3404                     حصلوا عليه منذ العام 

                                     

  ،                              حسر اللثام ع  نكبدات الشدام    -          مذبحة الجبل   :         ( م  كتاب   314   ص )  (1 )
  -                        والمنسوب    شاهين مكاريوس   ،    3341               الطبعة الثانية    ،             المطبوع في بيروت
    وم        3341 / 3 /  31                           في أوله ما سمي "مدخل" مؤرخ في   -                الناشر غير معرو 

                                       دون اسم بل اكتفي بثفنة أحر  )أ. م. ح(.
  ،                                حسر اللثام عد  نكبدات الشدام     -          مذبحة الجبل   :       م  كتاب  (   13   ص )  (2 )

  -                        والمنسوب    شاهين مكاريوس   ،    3341               الطبعة الثانية    ،             المطبوع في بيروت
    وم        3341 / 3 /  31                           في أوله ما سمي "مدخل" مؤرخ في   -                الناشر غير معرو 
                أحر  )أ. م. ح(.          في بثفنة              دون اسم بل اكت

                                                           م  تلرير شارل جوانين )ترجمان قنصلية فرنسا في بيروت(    مسيو دي   (3 )
        ، تعريب     3404                                                ملواز، قنصل فرنسا في بيروت، مؤرخ في أول تشري  الأول 

                            وما يليها م  المجلد الثالدث،       214-   233                          لور و براهيم يوسف يزبك، ص
       لبنان.  -                 اللبناني، الحازمية              ، دار الرائد    3341                    أورا  لبنانية، طبعة 
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  في          محفوظدة                                                  المدن، كانوا محط التلدير ويتمتعون بتأنير كبير. وكانت 
                                                             مخيلة الموارنة والإكليروس والأمراء، التلاليد الموروندة مد  عهدد    
                                                        الصليبيين، والتي حصل عليها أسففهم، وأسماء بعض ملو  فرنسا في 

                             دي ، بعد صراعه مع الأترا ،                                  اللدس، وأسطورة سفر الأمير فخر ال
                                                          بفط فرنسيس الأول، ورسائل لويس الرابدع عشدر    البطاركدة    

  ،  (1 )                                                       الموارنة وقومهم، والحملة    مصر، ومعركة اللديس جان داكدر 
                                                           كانت كلها حللات تربط، ع  بعد، مصير الموارنة بالعهود الفرنسية 

  . (2 )      الكبرى"
م ومن الإمارة الي اقتناع الدروز بنية طردهم من جباله - 0

أسسوها ودور الإنكليز في استمالتهم وإثارة حقدهم ومدهم 
 بالسلاح:

            والاستلصاآت                                          يلول المؤرخ الدكتور أسد رستم: " ن التحريات 
                                                                تثبت أن الدروز هم الذي  أنشأوا كيان لبنان السياسدي وأن تداريخ   

      فهدو                                                           لبنان بما فيه عهد الأمير بشير، هو تاريخ الدروز؛ وما بعد ذلك
                                            . ويعزز هذا عبارات وردت في الفرمان السدلطاني   (3 )                التاريخ اللبناني"

                                اللاضي بتعيين الأمير بشير الثالث هي       3404               أيلول م  العام    1       بتاريخ 
َ     ً            التالية: "نعينه منذ الآن أميًرا لجبل الدروز"، و"عُينتَ أميًرا للددروز"     ُ                  ً                           

                                     
( 1)  Le siege de Saint-Jean-d’Acre en 1191 de la troisième croisade. 
( 2)  Mémoires sur les causes et origines des évènements de 1860 au 

Mont Liban - Par A. Bourcier St. Chaffray (Juillet 1860) ،   محفوظات       
 201 503 251) (PDF 64927 251 503 201)           الفرنسية، و   ة            وزارة الخارجي

64858 PDF).  
                                                    ( م  كتاب: "أعمال غير منشورة في كتاب لعار  أبو شلرا"،    130   ص )  (3 )

  .    1433                                            تحلي  أسامه كامل أبو شلرا، الطبعة الأو ، بيروت 
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  . (1 )         ّ                    ً         و" ننا عيّنا الأمير بشير قاسم أميًرا للدروز"
        ً                                       كان راسخًا في نفوس الدروز وجود خطة لطدردهم مد         للد

                                                            جبالهم، بعد أن كانوا أسيادها للرون عديدة. ويؤكد هذا ما ورد في 
                                                         بداية روايتهم ع  حوادث لبنان حيث جاء: "م  المشدهور لددى   
                                                          الجميع وقد عم الخبر كل الأصلاع أن الموارنة وجهوا مساعيهم مندذ  

                          لدروز م  جبدالهم )لبندان              م(    طرد ا      3403       هجرية )      3121    سنة 
  . (2 )                                            الشرقي والغربي( وتوطيد أركان استلفلهم فيها..."

                                                           وقد ألمع    هذا الأمر اللورد دوفري  في رسالتيه    السير بولفر
( Bulwer المؤرختين على التوالي في )                       3484            تشري  الثاني     32 و    30    .  

                                        : "لما كان  قصاء طائفة م  سكان الندواحي               إذ قال في الأولى
                                                            المختلطة في لبنان عنها يمك  أن يظهر للجاهلين أحوال البفد بمظهدر  
                                                               أفضل طريلة تكفل عدم وقوع النزاع بين اللبائل التي تأهله أريدد أن  
                                                         أغتنم هذه المناسبة لأوضح لسعادتكم الأسباب التي تحول دون تنفيذ 

  . (3 )                          هذا المشروع في الآونة الحاضرة"
                                     

                                  مجموعة المحررات السياسية والمفاوضدات     :              ( م  المجلد الأول  11 و    13   ص )  (1 )
                    الطبعدة الثانيدة    ،                        تعريب فيليب وفريد الخازن  ،                        الدولية ع  سوريا ولبنان

  .    3334                                 لبنان. وكانت الطبعة الأو  في العام   -        الحازمية  ،     3341
                                                                   م  الفئحة المرفلة بعريضة مرفوعة "م  رؤساء الطائفة الدرزية    ملكدة    (2 )

                    ، وقد "أوصلها المستر     3484                     اللتال في أحداث العام                        نكلترا" على أنر توقف 
                ( وزير خارجيدة  Russell                                        موريس مدير جريدة التيمس    اللورد روسل )

                      مجموعة المحررات السياسية   :  (   148 )       راجع ص   ، "    3484      أيلول     32           نكلترا في 
  .          المجلد الثاني  ،                  والمفاوضات الدولية

                      وضات الدولية ع  سوريا                            مجموعة المحررات السياسية والمفا    م :    (  13   ص )  (3 )
           دار الرائد   ،               الطبعة الثانية   ،                       تعريب فيليب وفريد الخازن  ،            المجلد الثالث  ،       ولبنان
  .    3341        الحازمية   ،        اللبناني
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                          ه الرسالة  يلا  سدعادتكم                  : " ن غايتي م  هذ              وقال في الثانية
                                                        على ملخص الترتيبات التي سيطرحها مندوب فرنسا علدى أبحداث   

ُ                       رُصفائه على ما أ رجّحُ بخصوص تنظيم جبل لبنان:  ّ                  ُ 
         ُ                                                "ويمك  أن يُلال  ن قوام مشروعه  نشاء  مارة مسيحية مسدتللة  
                                                   ُّ        في قسم م  لبنان يمتد م  شماليه حتى نهر الليطاني بما فيه كلُّ الجهدة  

                   طرابلس وبيروت وصيدا    ئ                            وشواطئها البحرية وستحصى مراف        الغربية 
                               ً                       في هذه الإمارة المستللة وتنزع تمامًا م  يد الحكومة التركية.

   [    غدير  ]                                                 "فمع كرور الأيام لا بد للدروز وسائر الطوائف الغدير  
                                                       المسيحية م  أن تستنسب الجفء ع  هذه الإمارة الجديدة لاخدتف   

    ً                أمينًا متسع الأطدرا      ً أً           ة لبنان ملج            ا فتصبح  مار ً يً               سكانها عنهم مذهب
  . (1 )                                                    ويتسنى لمسيحيي دمش  وسائر أنحاء سوريا أن يهاجروا  ليها"

                                                       ونلرأ في كتاب "حسر اللثام ع  نكبات الشام" ما يلي: "فجعل 
                                                              الموارنة يفتخرون بالأمر ويتباهون بمساعدة فرانسا لهم ويلولون  نهدم  

                 أيدديهم....                       ً                   سو  يسحلون الدروز سحلًا وينزعون كل سلطة م
                                    ً                      وأصدر بطرير  الموارنة في ذلك الحين منشورًا    أهل طائفته شددد  

                        "ثم أتى الإكليروس المداروني     . (2 )                                عزائمهم فيه على المجاهرة بالعدوان"
                                     

                                        مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات الدولية    :                ( المجلد الثالث م   04   ص )  (1 )
                      تعريب فيليدب وفريدد     ،     3334          سنة       3404                       ع  سوريا ولبنان م  سنة 

  ،                       دار الرائدد اللبنداني    ،                   الطبعدة الثانيدة    ،                        الخازن صاحبدي جريدة الأرز
  . (    3334             )كانت الأو  في       3341      لبنان   -        الحازمية

  -                          حسر اللثام ع  نكبات الشام  -                     ( م  كتاب: مذبحة الجبل  12-  10   ص )  (2 )
  -                         ، المنسوب    شاهين مكاريوس    3341                              المطبوع في بيروت، الطبعة الثانية 

    وم        3341 / 3 /  31                           في أوله ما سمي "مدخل" مؤرخ في   -                 الناشر غير معرو
                                       دون اسم بل اكتفي بثفنة أحر  )أ. م. ح(.
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                                                         كل حيلة لإقناع الناس أن تلك الحرب دينية وأنه يجب علدى كدل   
                                                           نصراني أن يلوم لمحاربة الدروز والمساعدة علدى اقدتفع آندارهم    

  . (1 )                   طردهم م  جبل لبنان" و
                                                          ولما لم يتمك  الإنكليز م  استمالة الموارنة راحدوا يسدتميلون   

      تشري     3                                                      الدروز    جانبهم، ويلول الكولونيل روز في تلريره بتاريخ 
ً       ً         : " ن الموارنة مستسلمون نفسًدا وجسددًا          3403       كتوبر(  أ      الأول )                          

َ                                         فلم يبَ  لإنكلترا أن تختار في الأمر بل أمسى م  المحتم                 فرنسا... وعليه       
ُ         عليها عضدُ الدروز"         ( 2) .  

                         ً                                ويلول بورسييه: "لم يك  صعبًا على الكولونيل روز أن يفهم أنه 
            ً       ِّ                                           ل  يتمك  أبدًا م  مدِّ نفوذه على الموارنة، لأن تعداطفهم الغريدزي   

       جعلده                                                         سيبعدهم دائما ع  ذلك على الرغم م  الجهود التي يبذلها، ما
                                                            يتر  خطه الساب  ليضع في الدروز، وحدهم، كل آماله؛ فاعتلدد أن  
                                       ً                 وضع السلطة والحكومة في أيديهم سيجعله مكسبًا لا رجعدة فيده   
                                                          لإنكلترا، فبدأ م  دون  ضاعة الوقت في العمل على تحليد  ذلدك   
                                                          الهد . وراح يعم  عفقته معهم أكثر فأكثر، وأغدرقهم بظدواهر   

              هدو "الرجدل                        رى أن الأمير أمين أرسفن                      العطف والصداقة. وكان ي
                               ، ولمح له  مكانية حلوله يوما ما  [                أي الكولونيل روز ]              الأنسب لمشاريعه 

                                     

  -                            حسر اللثام ع  نكبات الشدام   -          مذبحة الجبل  :          ( م  كتاب   344   ص )  (1 )
  -                        والمنسوب    شاهين مكاريوس   ،    3341               الطبعة الثانية    ،             المطبوع في بيروت
    وم        3341 / 3 /  31           خل" مؤرخ في                 في أوله ما سمي "مد  -                الناشر غير معرو 

                                       دون اسم بل اكتفي بثفنة أحر  )أ. م. ح(.
                                                 مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات الدولية ع  سوريا      م :   (  11   ص )  (2 )

           دار الرائد   ،               الطبعة الثانية  ،                        تعريب فيليب وفريد الخازن  ،          المجلد الأول   ،      ولبنان
  .    3341        الحازمية    ،       اللبناني
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                                                       محل الأمير بشير ملحم كحاكم للبنان، وفي الوقدت نفسده زرع في   
                                                          نفوس مشايخ الدروز بذور الحسد والكراهية ضد الموارنة، وأوحدى  

   أي  ]                    وارنة، فهذا يعني أنهم                                       ليهم بأن  ذا كان م  يحكمهم أميرا م  الم
   [        الددروز  ]   ً                    قدرًا، فلذا يتوجب عليهم    [          أي الموارنة ]         أقل منهم    [      الدروز

                                           ً               ليس فلط أن يكونوا متساويين مع المسيحيين بل أيضًا أن يكونوا هم 
  . (1 )      قادتهم"

                                                     "وتستلر الليدي  ستر لوسي ستانهوب، في جبل لبندان وهدي   
                        للورد شاتام، وتتخذ لهدا                                         الإنكليزية بنت أخت ويليام الثاني وحفيدة ا

    ً                                                     مسكنًا في قلب المنطلة الدرزية وتون  عفقتها معهم، خدمة لمصلحة 
  . (2 )               ً                     بفدها وتلعب دورًا مهما في مدهم بالسفح"

 :تأثير الغرب - 19
                                                     " ن اللبنانيين كانوا على صفت مع الغرب أون  م  الصدفت  

         ر  الأدنى.                                                   التي كانت قائمة بين الغرب وسائر الأقطار العربية في الش
                                                                 فكان لبنان أشبه بممر تعبره التيارات الفكرية الغربيدة    الولايدات   

                                         ة العثمانية، مما جعل م  الطبيعي أن يكدون   ي                  الآسيوية في الإمبراطور
                                                              اللبنانيون أول م  تأنر بالحضارة الغربية. وكان معظدم المسديحيين   

     نهدا                                                       يتجهون بأنظارهم نحو الغرب المسيحي، ولا سيما فرنسا، على أ
                                     

( 1)  Mémoires sur les causes et origines des évènements de 1860 au 

Mont Liban - Par A. Bourcier St. Chaffray (Juillet 1860) ،   محفوظات       
 251 503 201) و  (PDF 71308 251 503 201)         الفرنسية    ة            وزارة الخارجي

71353 PDF)  و (71504 251 503 201 PDF).  
   ،      سينويه              ، تأليف جيلبرت    علي                            ( م  كتاب: الفرعون الأخير محمد    013   ص )  (2 )

                       منشدورات الجمدل ص. ب.     -      1431       ، طبعة                     ترجمة عبد السفم المودني
  .     لبنان  -      بيروت     331-    2014
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  . (1 ) "                             منارة م  منائر الحضارة الغربية
َ               هذه العوامل النفسية مجتمعة، أضف  ليها الجهلَ الدذي كدان                                            
     ً                                                       مسيطرًا على علول معظم العامة م  الطائفتين، جعلت قلوب أبنائهما 

    ً                                             أرضًا خصبة لإشعال نار الفتنة والتلاتل لأتفه الأسباب.
 العوامل الأخرى: - ب
 :المصريين وطمع محمد علي باشا سياسة - 1

            الذي جعلده     أ                                          للد ارتكب محمد علي، في معاملة اللبنانيين، الخط
                             مهم ا لإشعال نورتهم، فبعد حوالي                        ً      ً يخسر ولاءهم، بل كان أيضًا عامفً

                                         ً               السنتين على مساندتهم له في احتفل سوريا، وعوضًا ع  مكافدأتهم  
             ف في تحصديلها   ّ سّ                                        راح يفرض عليهم الضرائب المجحفة، ويظلم ويتع

    ً                                                         مضيفًا    ذلك سياسة التفري  فيما بينهم باستغفل اختف  انتمائهم 
                                                           الديني، فيفرض على المسيحيين قتال  خوانهم الموحدي  الدروز  بدان  

                        ، رافضي التجند في عسكره.     3411                             نورة دروز جبل حوران، في العام 
     سمدي                                                     ولا ننسى نصيحته للأمير بشير الشهابدي الثاني، يوم تم مدا  

                                                            "التحالف" فيما بينهما، في زرع الفرقة بين رعيته ليسود علديهم،    د ب
                                                            ملابل مساندته له على الاحتفاظ بكرسي الإمارة. ونورد فيما يلدي  

                     بعض الشواهد على ذلك:
                                                 في سيا  حديثه عما دار بين محمد علي باشا والأمير بشدير   -

                                ، أي قبل عودة هذا الأخير    جبدل      3411              الثاني في العام 
                                               لبنان، يلول الأمير حيدر أحمد الشهابددي: "ثم صدر    

                                     

         الطبعدة     ،                 زي  نور الدي  زي    ،                               ( م  كتاب: نشوء اللومية العربية  01 )  ص   (1 )
  .    3313     بيروت    ،                دار النهار للنشر  ،        الثالثة
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   [   بشير ]                            جميع الحاضري  وأمر ببلاء الأمير    [       محمد علي ]       العزيز 
   ّ                                                   وأسرّ  ليه جميع ما يرغبه منه في جبل لبنان م  الخدمة عندد  
                  ً                                الحاجة لأنه كان عازمًا على تملك بفد الشام بالسديف...  

            وولديه بثلث    [   بشير ]         على الأمير    [       محمد علي ]               "ثم أنعم العزيز 
                                 م  الخيل الجياد المزينة وأكرمه بمائة    [    نفنة ]           فراء ونلثة    [   نفث ]

َ    أذِنَ له              وخمسين ألف غرش و                           بالسفر مع السفحدار وأوصاه    ِ 
َ                             به وودعه. وأمر العزيز الأميَر أن يهيئ أربعة آلا  ملاتل م                            
                                                       بفده ليرسلها    بفد المورة لمعونة ولده  براهيم باشدا  ذا  

ّ       مسّت الحاج   . (1 )         ة    ذلك" 
                                               وفي كفمنا ع  سياسة الأمير بشير الثاني، سنرى الجدواب   -

                                                  على السؤال عما طلب الباشا م  الأمير ولماذا كان ذلدك  
      سر ا.

  -                       بان نورتهم على المصريين   -                            جاء في نشرة الثوار اللبنانيين  -
  (     3128          ربيع الأول    4 )      3404       حزيران    4                      مواطنيهم بتاريخ 

   [        المصدرية  ]                                     ما يلي: "ومنذ ذلك الحين نهجت هذه الحكومة 
  ً      ً                                            نهجًا مشومًا مضر ا في بفدنا بتفري  عصدبتنا متوسدلة      
                                                     غايتها هذه بالأكاذيب والمواعيد العرقوبية فطلبت سدفحنا  

                            ً           م  الأنحاء الضعيفة ثم جمعته تدريًجا م  الجميع             ً ونزعته أولًا
                فتسنى لها استعباد                                     واستعانت بذات وسائل الخداع لتجنيدنا

                                     

                          أحمد الشهابددي لبندان في                   تاريخ الأمير حيدر       ( م :     3180-    3181   ص )  (1 )

   ِّ                                                            ظلِّ الإمارة الشهابية عل  على حواشيه الدكتور مارون رعدد  شدرا    

     331 /    4448      ص. ب.          بديروت،    ،            دار نظير عبود  ،     3331     طبعة    ،        نظير عبود
       لبنان.  -     بيروت 
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                                                    عدد وافر م   خواننا فثلل نيرها عليهم بحيث آنر الجميدع  
                                                   الموت على البلاء تحت سيطرتها فثداروا وقتدل في سدبيل    

  . (1 )                               خضاعهم كثير م  الجنود النظامية"
        ( كتدب      3128          ربيع الأول     31 )      3404       حزيران     31        وبتاريخ  -

   ما    [     الثاني ]                                       أهالي جبل لبنان    الأمير أمين نجل الأمير بشير 
                  ُ                             يلي: ".. فإنه منذ بُسط حكم سمو محمد علي على هدذه  
                                                     البفد فإن أهالي لبنان كانوا في ملدمة مد  أدى الطاعدة   
                                                 وذهبوا مع جيشه    فتح دمش  وملاتلة الجنود في حمداه  
                                                  وطرابلس ولما نزع أهالي صفد ونابلس والنصيرية والمتاولة 

             ة الأمير بشدير                                         الثورة توجه أهالي هذا الجبل مع سعاد
  في                                               ً فكسروهم وأخضعوهم لحكومة الباشا المشار  ليه أمفً

                                                   عفائهم م  الضرائب وجعلهم بنجوة م  المظدالم لكنده   
                                                 مكافأة لهم... طلب  ليهم تسليم سدفحهم والتجندد في   
                                ً                  عسكره فألحلت بهم هذه المعاملة أضرارًا جسيمة تنبو عنها 

            اع العدذاب                                       الأسماع  ذ سبيت نساؤهم وأنزل بهم أشد أنو
      وأوجب    (2 )  ُّ                                    وعُلّلوا على الأشجار ثم ضرب عليهم "الفردة"

                                                   استيفاءها حتى م  الذي  ماتوا أو قتلوا في الحرب في خدمة 
                         َّ                          حكومته.... هذا ومنذ زم  لمَّا أ علنت الحرب على  خواننا 

                                    سكان حوران الذي  أرهلوا بالمظالم وزعت        أمتنا   [     أبناء ]     أبنا 
                                     

                                          مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات الدوليدة     :         المجلد الأول    م    ( 1   ص )  (1 )
                      تعريب فيليدب وفريدد      ،    3334          سنة       3404                       ع  سوريا ولبنان م  سنة 

   ،                      دار الرائدد اللبنداني     ،                  الطبعدة الثانيدة     ،                       الخازن صاحبدي جريدة الأرز
   (.    3334             )كانت الأو  في       3341      لبنان   -        الحازمية

    به. ه                               ضريبة يؤديها كل رجل مهما كان مذ  (2 )
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                                  وأرسلتنا للتالهم فحاربنداهم مددة                   ً  علينا الحكومة سفحًا 
                                                 سنتين متواليتين فمات منا كثيرون  ن م  جراء الأتعداب  
                                                 و ن في المعار  وقد كلفتنا هذه الحملة خدف النفلدات   
          ً                                        والأضرار نحوًا م  ألفي كيس.  نما  ذا التفتت الحكومة    
                                              الله ورفعت عنا المظالم فنح  مستعدون للخضدوع لهدا   

                               لصد بنهضتنا  نشاء حكومة بددلها                       و طاعة أوامرها  ذ لا ن
                                ص م  ربلة هذا الاستبداد الدذي لا              ّ غايتنا التملّ    ّ جلّ   ،  بل
                                                طا ... ما نلتمسه م  سمو الخديوي: أن يلتصر على أخذ  ُ يُ

                       كل مظلمدة وسدخرة وأن              ويرفع عنا   (1 )            "ميري وجوالة"
                                                  يتعهد بذلك على يد سفيري  نكلترا وفرنسا أو على يدد  

  . (2 )                        قناصلهما في هذه البفد..."
                  الكوندت دي            ً                        وجاء أيضًا في عريضة أهالي جبل لبنان -

      )جمادى       3404                                      بونتوى سفير فرنسا في الآستانة بتاريخ تموز 
                                        (، ما يلي: "فهل جهلت فرنسا الأضرار الدتي      3128     الأو  

         وأندواع     [                     الملصود محمد علي باشدا  ]                    ألحلها بنا هذا الرجل 
              علدى امدتف                                           المظالم التي أرهلنا بها منذ ساعدته الأقدار

                                                سوريا؟  ن هذه الشرور لا تحصى ويكفدي أن نلدول  ن   
                                                     مظالمه الفظيعة وضروب استبداده وجوره دفعتنا    اليدأس  

                                     
                                                             الميري: ضريبة على الأراضي. والجوالة: هي الجزية التي كانت تؤخذ مد     (1 )

       لمسلمين.    غير ا
                                    مجموعة المحررات السياسدية والمفاوضدات      :              ( م  المجلد الأول  34- 4   ص )  (2 )

              تعريب فيليدب     ،    3334          سنة       3404                               الدولية ع  سوريا ولبنان م  سنة 
   ،                    دار الرائد اللبنداني    ،              الطبعة الثانية   ،                             وفريد الخازن صاحبدي جريدة الأرز

   (. 1             )كانت الأو  في       3341      لبنان   -        الحازمية
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                                                 وأحيت بنا الرغبة الشديدة في الرجوع    كنف حكومدة  
                                                    جفلة سلطاننا عبد المجيد الأبوية..." ثم يلولون: "جداء في  

             ا  مبني علدى                                        جوانب الأخبار: " ن فرنسا لا تلبل بكل اتف
                   هل هدذا ممكد ؟  ن      .                              عادة سوريا    سلطانها الشرعي"

                                                 السوريين لا يمكنهم تصديله ولا يخطر ببالهم صدحته  ذ أن  
                                                       الأمة الفرنسوية المشهورة بنبالتها وشهامتها وتمددنها تلدك   

       الرقاب    ي                          ِّ لا يمكنها أن تريد بلاءنا محنيِّ                     الأمة التي نحبها ونجلها
                           و الصفة المميدزة للحكومدة                        تحت نير استبداد عمدي وه

                                                  المصرية ع  سائر الحكومات. فنطلب أن يسمح لنا بالعودة 
                                                    مفذ حماية سلطاننا الشرعي الدذي لم ننلطدع عد     
                                                     الخضوع له منذ أربعماية سنة وجل رغبتنا الاشترا  في النعم 
                                              والحلو  الممنوحة في الخط الشريف الذي أصدره جفلدة  

                          لصدادقة دون اسدتثناء ولا                             السلطان وأولاها جميع تبعته ا
  . (1 )     تمييز"

          ( السدفير  Bulwer                                وفي رسالة بعث بها السير هد. بولور ) -
                                                    البريطاني    وزير الخارجية البريطانية اللدورد ج. رسدل   

( Russell م   ستانبول مؤرخة )                    يلدول:        3484      تمدوز      31        
         ( يلدول      3484                                    "هنا  رأي حول هذه اللضية )يعني أحداث 

                ّ                                 بأن الأسباب التي جرّت المصدائب والفواجدع تعدود       
                                     

                                                        ( م  المجلد الأول: مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات الدولية   31   ص )  (1 )
                        ، تعريب فيليدب وفريدد       3334          سنة       3404                       ع  سوريا ولبنان م  سنة 

                                                                     الخازن صاحبدي جريدة الأرز، الطبعدة الثانيدة، دار الرائدد اللبنداني،     
   (.    3334             )كانت الأو  في       3341      لبنان   -        الحازمية
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                                               الدسائس التي كان خديوي مصر يحوكها، و   الدسدائس  
ً       التي كان يدبرها الموارنة مع الموظفين الفرنسديين، وأيضًدا                                                  

  . (1 ) "                    دسائس الحكومة الروسية
                                           عرض كفمه ع  حال سكان الدامور وما حولها  بان  م   وفي  -

                   ، يلول شارل جوانين:     3404        في العام                    الثورة على المصريين
                          ً      ً                "ورأيت أن كفمي قد سبب تأنرًا وخوفًا عند معظمهدم.  
                                               ولك  أجوبتهم كانت تحمل على اللندوط، فلدد أراني   
                                                 بعضهم )في معللة الدامور والشويفات( مندازلهم نصدف   
                                                   المحروقة، وديرهم المخرب، وقالوا لي  ن نساءهم وبناتهم قد 

                           تهم قد ذبحوا أمام الهياكدل،               َّ         انتهكت حرماته َّ، و ن كهن
                                               و ن حلولهم قد أحرقت وأتلفت كلها، وأمفكهدم قدد   
                                            نهبت. وكان الجميع يؤكدون أنهم مرهلون بضرائب تجبى 
        ً                                          منهم ظلمًا، سبع أو ثمان مدرات في السدنة، ومرهلدون    
                                                بتسخير وبتجنيد مستمري ، ممدا أودى بهدم    أقصدى    

َ                       البؤس، و نهم لم يبَ  عندهم ما يعيشون به. ثم             سدألوني في                  
                                                ختام تلك الأخبار: كيف يستطيعون أن يرفضوا في هدذا  
                                                 الصيف الصدقات التي سيجلبها، بف ريب، لهم الإنكليدز،  
ً         كما فعلوا قبف في كسروان، وكيدف يرفضدون أيضًدا                                           

         بؤسدهم،         مسببدي                                  الأسلحة التي سيعطونهم  ياها ليطردوا 
                                               فيعود هؤلاء المنكوبون    سالف عزهم، ويرجعدون     

                                     

                                      صراع الدولي في الشر  الأوسط وولادة دولدتي               ( م  كتاب: ال  13   ص )  (1 )
                                                                        سوريا ولبنان، زي  نور الدي  زي ، الطبعة الثالثة، دار النهار للنشر، بيروت 

3311    .  
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  . (1 )                                    وية سيدهم الشرعي: السلطان )العثماني("  رع

                        ً                           ونعيد ما أشرنا  ليه سابلًا م  كفم الأمير حيددر أحمدد    -
                   بان حربه مع دروز  ]                                    الشهابدي  ذ قال: "وأما  براهيم باشا 

   أن    [   بشير ]                         فكتب م  جهات حلب    الأمير    [         جبل حوران
                                              يوجه حفيده الأمير مجيد قاسم بعسكر    جهات دمشد   
                                                    لصد دروز لبنان ووادي التيم عد   نجداد دروز حدوران    
                                                 والمحافظة على الطر . وأن يوجه حفيده الأمير محمود خليل 
                                                     حاصبيا لإرهاب الدروز اللبنانيين كي لا ينجدوا دروز 

  . (2 ) " [                  اللجاه في جبل حوران ]       الوعرة 
                                       ي باشا فمنهم م  قال بأنه كان يسدعى                   وع  طمع محمد عل

َ                                                        أن يُسنِدَ  ليه السلطان  محمود الثاني منصب الصدر الأعظم بدليل أنه لم   ِ  ُ   
ُ                                                              يُعل  استلفله ع  السلطنة على الرغم م  احتفله لسوريا واسدتمرار  

                                 سنوات. ومنهم م  قال: بل كان ينوي                         هذا الاحتفل حوالي الثماني
                                   كم السلطنة بكاملها. ومنهم م  قدال                          احتفل الآستانة كي يتسلم ح

                                                                 بأنه كان ينوي  قامة الدولة العربية وأنه كان أول م  دعا    الوحدة 
                                                              العربية. وهذا ما جعله "يتحالف" مع الأمير بشير الثداني. فكدان أن   

ً         استغله أولًا لضرب آل                                        طوقان حكام جبل نابلس. ثم التفريد  بدين             
                                     

                                                           م  تلرير شارل جوانين )ترجمان قنصلية فرنسا في بيروت(    مسيو دي   (1 )
  ،     3404                                                      ملواز، قنصل فرنسا في بديروت، مدؤرخ في أول تشدري  الأول    

                          وما يليها م  المجلد الثالث،      213                      و براهيم يوسف يزبك، ص            تعريب، لور
       لبنان.  -                              ، دار الرائد اللبناني، الحازمية    3341                    أورا  لبنانية، طبعة 

                                       ِّ        تاريخ الأمير حيدر أحمد الشهابدي لبنان في ظلِّ الإمارة        ( م :    3141 )  ص   (2 )
   ،                 شرا  نظير عبدود    ،                                عل  على حواشيه الدكتور مارون رعد   ،        الشهابية
      لبنان  -     بيروت   -  33 /    4448      ص. ب،   -             دار نظير عبود   -      3331     طبعة 



74 

                           مه علبتين لاحتفل سوريا همدا:                                    اللبنانيين، لأنه كان على يلين بأن أما
                        جبل نابلس وجبل لبنان.

 :سياسة الأمير بشير الشهابي الثاني - 2
                     وحتى عزلده في العدام         3411                              ن سياسة الأمير بشير، منذ العام 

                                                    ، في حكمه جبل لبنان، لم تك  في الواقع تنفصل ع  سياسدة      3404
          باشا، والي                    جرى صدام بين عبد الله       3413                        محمد علي باشا. ففي العام 

                                                       صيدا، ودرويش باشا، والي دمش . وقف الأمير بشير الثاني بجاندب  
                                                           عبد الله باشا، فتدخل الباب العالي ونلل عبد الله باشا وكلف درويش 
                                                        باشا بولاية صيدا، فاضطر الأمير بشير    الهرب    مصر، فتددخل  

                                                                  واليها محمد علي باشا لدى الباب العالي، فأ عيد عبدد الله باشدا   
                                                  ً      صيدا والأمير بشير     مارته. وهكذا أصبح هذا الأخير حليفًا لمحمد 
                                                           علي باشا. وهذه بعض الوقائع والشواهد على سياسة الأمير بشير تجاه 

       رعيته:

                                                     "ولما استوضح الباشا م  الأمير أحوال لبندان، "تديل  أن    -
ُ           معظم قوة الجبل بيد الدروز وأنهم الحاجزُ الحصيُن دون فوزه       ُ                                  

ٌ      فيما  ذا قصد الجبل غازيًا. ثم تنفس الأمدير بشديٌر          ونفوذه                   ً                      
            ً                ُ             ِّ      ِّ        الصعداء شاكيًا لزميله فرط ما يُعانيه م  الهمِّ والغمِّ م  تلك 
َ                الطائفة وعشائرها الصعبة المراس. فهوّنَ محمد علي ذلدك    ّ                                  
ِ                          ً         الأمر عليه قائفً له:  لِ  بينهم بذور الشلا  متظاهرًا بمحبدة           ً              

                    م  الفئتين بدالأخرى،                         ُ    ً    ً هؤلاء مرة وأولئك مرة، مُغريًا كفً
                          ً                       فيستوي بذلك بعضهم لدبعض عددوًا، وتكثدر بيندهم     
                                               الخصومات والمنازعات التي تورنهم الضعف، وتضطرهم    
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                                                   الخضوع التام لك، فيتسنى لك  ذ ذا  الانتلام والإيلاع بم  
ُ                 َّ      ً                           تُضمر له منهم الشرَّ متددرجًا في ذلدك مد  المهدم        

  . (1 )        الأهم..."
                              وز يلول يوسف خطار أبو شدلرا:                      وع  قوة الموحدي  الدر -

                                                   " ن الدروز بأيديهم كانت معظم قوة الجبل وعلى ملكهدم  
ِ        ِ             كانت جارية أكثر أراضيه وضياعِه ودساكرِه وقد كان في                             
                                                    الإمارة اللبنانية على عهد الشيخ بشير جنبفط أربعون ألف 

ٍ                            ّ َ   محاربٍ م  الدروز منهم عشرة آلا  خيّاَلة"    ( 2) .  
       ً                       اه سابلًا ع  الفرمان السدلطاني      وردن أ                   ولا بأس م   عادة ما  -

                        اللاضي بتعيين الأمير بشدير        3404               أيلول م  العام    1       بتاريخ 
                                        ً               الثالث والذي ورد فيه: "نعينه منذ الآن أميًرا لجبل الدروز"، 
َ     ً                   ّ                    ً    و"عُينتَ أميًرا للدروز" و" ننا عيّنا الأمير بشير قاسم أمديًرا     ُ   

  . (3 )       للدروز"
ٌ                  وبعد عودته م  مصر أخذ الأمير بشيٌر ينفذ وصية محمدد   -                              

ً                                علي باشا وراح يفتك أولًا بالعائفت الإقطاعيدة الدرزيدة                         
ً          عماد مستغفً صدداقة                      ً              اليزبكية الغرض بادئًا بآل نكد ثم آل          

                 ، ونفور هذا الأخير  [     جنبفط ]                        رأس الجنبفطيين، الشيخ بشير 
                                     

          يوسف خطار    ،                              الحركات في لبنان    عهد المتصرفية   :         ( م  كتاب 2   ص )  (1 )
  .    3321     بيروت    ،           الطبعة الأو    ،        أبو شلرا

          يوسف خطار    ،                              الحركات في لبنان    عهد المتصرفية   :         ( م  كتاب  12   ص )  (2 )
  .    3321      بيروت   ،           الطبعة الأو    ،        أبو شلرا

                                  مجموعة المحررات السياسية والمفاوضدات     :              ( م  المجلد الأول  11 و    13   ص )  (3 )
   ،                  الطبعدة الثانيدة     ،                       تعريب فيليب وفريد الخازن   ،                       الدولية ع  سوريا ولبنان

  .    3334                            . وكانت الطبعة الأو  في العام     3341       لبنان  -        الحازمية
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               يات مما يصيبهما                                        م  هاتين العائلتين لامتناعهما ع  أداء الجبا
ٌ          م  واردات الإمارة والتي كان للشيخ بشير نصيبٌ منها. ثم                                         

                        وأقنع أقرباءه م  الأمراء    [                 أي الأمير بشير الثاني ]           أعل  تنصره 
  . (1 )          أبدي اللمع                              ً    الشهابيين فحذوا حذوه وتفهم أيضًا آل

                                             و نر شكوى ابني الأمير يوسف الشهابدي بوجه عمهدم   -
                                نظماها بحله "رامينه بخيانة الدولة                       الأمير بشير والعرائض التي 

                                                  والوط  بتحالفه مع محمد علي باشا... صدر الأمر السامي 
                                   فط بوجوب  للائه اللبض على الأمير بشير  ب            للشيخ بشير جن

                                             ً        ً  وتسليمه لمأموري الدولة العلية". ولك  الشيخ بشيًرا، مراعاةً 
َ          ً              للصداقة أبلَ  الأمير بشيًرا بالأمر، فتر         كرسي   [        هذا الأخير ]           

                     ً                              الإمارة وتوجه لتوه لاجئًا    حليفه محمد علي باشا، الذي 
ٌ              أقنع الآستانة بأن التهم الموجهة للأمدير وشداياتٌ باطلدة                                             
                                                  فاستحصل له نعمة الرضى السلطاني عنه. فعاد الأمدير     
            ً                                      لبنان مستأنفًا مسيرته في كسر شوكة الموحددي  الددروز   

      منده                                            وانللب على صديله الشيخ بشير ولم يزل حتى تخلص
      باشا،    ي                                             بأن شنله عبد الله باشا، والي عكا، بأمر م  محمد عل

              ً                                   كما ذكرنا سابلًا. كذلك "أخذ في تشييد قوة الإكلديروس  
                                              م  الطائفتين ثم جعل يسعى في بذر حبوب الشلا  بدين  
                                                 الطوائف المحمدية والمسيحية فيتداخل بها الإكليروس فتورث 

             ذ كان الأمير                                        مداخفتهم ضغائ  وعوامل عدوانية في الللوب
ُ                                        ٌ        يُعزِّزُ جانب الفئة المسيحية منهما وهو مع ذلدك جدادٌ في    ِّ   ُ

                                     

          يوسف خطار    ،                              الحركات في لبنان    عهد المتصرفية   :         ( م  كتاب 4   ص )  (1 )
  .    3321     بيروت    ،           الطبعة الأو    ،        أبو شلرا
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                                               ِ    توطيد دعائم النصرانية في البفد ونجاح مساعيهم وبسدطةِ  
                                                     أيديهم ونفوذ كلمتهم مع  خماد نار الددروز ودرس آندار   
  ِّ                                              عزِّهم وسؤددهم وغناهم. فنمت بين الطائفتين بذور الحسد 

  . (1 )          لمشاحنة..."                             وتأصلت في أفئدتهم جذور البغض وا
                                                    ويروي رستم باز في مذكراته ما قاله حاكم جزيرة مالطدا   -

      ً عاقفً                                          ً ع  الأمير بشير الثاني: "كنت أظ  الأمير بشير رجفً
   ً         ً       وحشًا! حكم خمسًا وخمسين                         ً فتأملت صورته وجدته رجفً

                                يجعل الحكم خففة لم  بعده م  نسدله     [  أن ]            سنة ولم يلدر 
                       يثبت قولي هذا: لم أجد ولا                           مثل محمد علي باشا؟! والذي

                              عيانها مرافله، غير هدؤلاء الأولاد   أ                     واحد م  أكابر البفد و
  . (2 )                           الذي  تراهم يلعبون بالكرة!"

                                 : "... فاستحسنت الدولدة  رسدال                       ً ويتابع رستم باز قائفً -
                                                      خليل باشا قبطان البحر للنظر بأحوال لبنان... قبل سدفر  

             شدير وهدو في                                   خليل باشا    بيروت حضر عند الأمير ب
                                  أمير، أنا متوجه    لبندان للنظدر      يا  -ِ                سِماطيا.. وقال: "

َ              ً       بأحواله. وأخبروني أنك حكمتَ على لبنان خمسًا وخمسين                         
                                                سنة أفف تخبرني ع  سكانه؟ ما هي أخفقهم وطبايعهم وما 
                                                هي الواسطة التي مكنتك م  الحكم كل هدذه )المددة(؟   

             المدة. ولكد                                        "أجابه المير بشير: أفندم، سب  وحكمت هذه 
                                     

          يوسف خطار    ،                              الحركات في لبنان    عهد المتصرفية   :         ( م  كتاب  18   ص )  (1 )
  .    3321     بيروت    ،    الأو    ة     الطبع   ،        أبو شلرا

                                                          ( م : مذكرات رستم باز، مجلة أورا  لبنانية، الجزء الأول، المجلد    333   ص )  (2 )
  .    3322         الأول سنة 
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                                                    كل نفث سنين أو أربع أو أكثر، )كان اللبنانيون( يعملون 
                                                 نورة ولم ينجحوا بواحدة. وكنت أقتل وأشدن  وأحدبس   
                                                 وأضرب بف معارض حتى يذلوا... أما طباعهم، فيكفي مثل 
                                                 أعرضه لدولتك: أفندم، يوجد في لبنان وغيره طير يسدمى  

             ز. فهذا )أبو                                          أبو فار )يصطادها( )؟(، وهو أكبر م  طير البا
                                                فار( يجلس على شجرة عالية، فلما تشر  الشمس ينظدر  
               ً                                      خياله فيجده كبيًرا ع  الحليلة، فيلول: اليوم لازم اصدطاد  
                                                جمف. وكلما علت الشمس صغر )أبو فار( فينتلدل مد    
                                              )اصطياد( جمل    أصغر، حتى تصير الشمس في قبة الفلك 

       ر مد                                             وتكبسه م  فو  رأسه، فينظر    خياله يجده أصغ
  . (1 )                         الحليلة فيرجع    صيد الفار"

                                           َّ      وم  جوره وبطشه أنه قتل أخاه الأمير حس  بأن دسَّ لده   -
ٌ     ٌ                 السُمَّ في اللهوة، مُدعيًا بأنه "رجلٌ شريرٌ منداف  رديء لا             ً    ُ           َّ  ُ   

  . (2 )            ً                            يخا  الله" وخوفًا م  أن يغدر به، على حد قوله
       : "...  (3 )                                         أما الأمير شكيب أرسفن فيلول في كتاب "البيان" -

           ً                 ذا رأى بيتًا مد  البيدوت      [ ي د               الأمير بشير الشهاب ]    كان  و
                  ً                                الإقطاعية ازداد كثيًرا في حوله وطوله، اجتهدد في خضدد   
                    ً                                 شوكته، وأغرى به بيوتًا أخر،  ما م  أقارب ذلك البيدت،  

                                     

                                                    مذكرات رستم باز، مجلة أورا  لبنانية، المجلد الأول، الجزء       ( م :    021   ص )  (1 )
  .    3322              (، تشري  الأول   34 )

                                     ( م  كتاب: باقة بنفسج، جورج سليم عبد    334 )                   مذكرات رستم باز، ص  (2 )
  .    1438                                  الأحد، الطبعة الأو ، دار نلس ، بيروت 

  .    3322                                                  ( م : مجلة أورا  لبنانية، الجزء الأول، المجلد الأول سنة    130   ص )  (3 )
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                                          ّ         أو م  عائفت أخرى. كما فعل بالنكدية الذي  ألّب عليهم 
     لمر،                                عماد، فغدروا بهم في مجلسه في دير ال          جنبفط وآل   آل

                                                    وقتلوا منهم خمسة ثم قبضوا على أربعة آخري  وقتلوهم، ولم 
َ                                               يبَ  منهم سوى الأولاد الصغار. وكان يريدد أن يتدو       
                           ً                       المشايخ أنفسهم قتل بعضهم بعضًا حتى يلدع الددم بدين    
                                                   العائفت الإقطاعية وتستمر بينهم العداوة. وهكذا قضدى  
                                                  الأربع والخمسين سنة م  ولايته في التضريب بدين فريد  

       نكدد.              عماد على آل          جنبفط وآل           ً         وفري ، يومًا يؤلب آل
                           عبد الملك على العماديدة...            تلحو  وآل     ً         ويومًا يؤلب آل

                                                    وبهذه الوسيلة استتب له الأمر هذا الزم  الطويل، وكان في 
                                               الوقت نفسه يلوي الأهالي في وجه المشايخ، ويمنح بعضهم 

      لديم                                                 قطاعات كما اقتطع لبني حماده م  بعللين ناحيدة  ق 
ٍ  الخروب وخاطبهم "بالأخ العزيز"، الللب الذي كان يومئذٍ                                                  

        ً                            وكان أيضًا لا يلتصر في توهين قوة المشايخ    .           عفمة المشيخة
                                                     على الإغراء فيما بينهم، وعلى تلوية العامة في وجههم، بل 
                   ً                        ً      ً      كان  ذا أحس بأن بيتًا م  بيوتاتهم نمت نروته نمدوًا زائددًا   

                         ارات، تلاضاه تأدية شديء                               واستكثر م  اقتناء الأمف  والعل
  .                         ً          م  المال ما دام يعلمه موسرًا ذا فضلة"

                            : "فلم يسلم بيت مد  بيدوت                        ً ويتابع الأمير شكيب قائفً -
        ع  المرة                                            ً الأكابر في جبل لبنان م  تغريم الأمير بشير، وبدلًا

  . (1 )     مرات"
                                     

                                                           ( م : مجلة أورا  لبنانيدة، الجدزء الأول، المجلدد الأول سدنة        138   ص )  (1 )
3322    .  
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                                               أما الأمير حيدر أحمد الشهابدي، وهو م  معاصري الأمير  -
                  ( م  كتابه )تاريخ     3431          في الصفحة )                  بشير المذكور، فيلول 

                                                الأمير حيدر أحمد الشهابي(: " ن ولاية الأمير بشير المذكور 
ً                                  لم تستمر زمنًا طويفً، لأنه تو  مدة ثم خلع، وتولاها الأمير       ً           
                                               يوسف، ثم رجع    الولاية الأمير حيدر والأمير قعدان. ثم 
                                             ّ     أرجع بشير للولاية، ثم أولاد الأمير يوسدف، ولم يسدتللّ  

  . (1 )                                    بالولاية حتى أباد جميع أعدائه وملاوميه"
                          ع  الثورة ضد الأمدير بشدير    ]   (:     3111 )          ويضيف في ص -

ُ                   "وأشاع بعضُ ذوي الغايدات أن     [                    المعروفة بحركة المختارة          
                                                     اللصد بثورة المختارة هو لتسلط الدروز علدى النصدارى.   

                                   الناس م  الذهاب    المختارة فدذاعت                    وكان ذلك لينفروا
  .                   هذه الكلمة في البفد"

               الذي  شاركوا في  ]                  : "ولما وصل الأمراء     3113           ويتابع في ص -
        بسجنهم.    [   بشير ]                         بيت الدي  أمر الأمير    [            حركة المختارة

                                                ثم أمر بسمل عيونهم وقطع رؤوس ألسنتهم ورجدوعهم     
  .       منازلهم"

       م. قدم     3411  -   هد     3121  ة           : "وفي السن    3142          ويكمل في ص -
                                                     بتدي  كلوط بك الفرنساوي رئيس الأطباء في الدديار  
                                  ً                    المصرية فخاطبه الأمير أن يلتمس له  ذنًا م  العزيز ليرسل له 
                                             ً       م  بفده تفميذ ليتعلموا الطب هنا  فأرسل له أمرًا مد   

                                     

                                       ِّ        تاريخ الأمير حيدر أحمد الشهابدي لبنان في ظلِّ الإمارة       ( م :     3431   ص )  (1 )
     طبعة    ،                                               عل  على حواشيه الدكتور مارون رعد  شرا  نظير عبود   ،        الشهابية

  .     لبنان  -     بيروت   -  33 /    4448      ص. ب،   -             دار نظير عبود   -      3331
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                    ندة مد  الموارندة                                       العزيز بلبول التماسه. فأرسل الأمير نف
                               سليم أفندي المملو  الذي صر  آخر              ً     ومملوكه سليمًا )هو

                                                       حياته في قرية عين زحلتا وتوفي فيها( فتعلموا علم الطبيعدة  
ٌ              وهذا دليلٌ آخدر علدى      .                             والطب بكامل فروعه ونبغوا فيه"         

                         تمييزه الموارنة ع  الدروز.
                       لال الحليلة كاملدة، ولا                            ُ ويلول شارل جوانين: "يجب أن تُ -

                 ة. فطغيان الأمدير                                     أخشى أن يكون فيها هنا شيء م  المبالغ
            َّ                   الذي يفو  كلَّ تعبير، )وبالرغم م             واستعباده   [     الثاني ]    بشير 

                                                  كون هذا الطغيان هو طغيان الأمير نفسه فإنه ينسدب     
                                                     محمد علي، وتلع تبعاته عليه، مما أتيح لك أن تلدره بنفسك 

          قلدت:  ن    -                             ً   حضرة اللنصل م  أعمال جرت مؤخرًا(    يا
                           لناجم ع  هذا الطغيان، قدد                             طغيان الأمير، والبؤس البال  ا

                                                   قضيا على بلية الأمل في صدور هؤلاء التعساء، وأعميداهم  
  . (1 )                   ّ   حتى أنسياهم ماضيهم كلّه"

                                     ً              أما أسد رستم فيلول عنه: "و ن الأمير بشيًرا كدان كدثير    -
                                            في كتاباته    محمد علي فكان  ذا كتب  ليه، بدأ    (2 )       التواضع

             أذيالكم، وقد                                         كتابه بلوله: غب لثم راحاتكم، أو غب لثم
               ً                                    زاد في تواضعه مرةً فلال: غب لثم التدراب... وكدان في   
                                                    سياسة رعيته يلبس لكل حالة لبوسها؛ فكان سدني ا مدع   

                                     
                                                           م  تلرير شارل جوانين )ترجمان قنصلية فرنسا في بيروت(    مسيو دي   (1 )

   ،    3404                                                      ملواز، قنصل فرنسا في بديروت، مدؤرخ في أول تشدري  الأول    
                          وما يليها م  المجلد الثالث،      214                                 تعريب، لور و براهيم يوسف يزبك، ص

       لبنان.  -        الحازمية                      ، دار الرائد اللبناني،     3341                    أورا  لبنانية، طبعة 
َ   َ   َّ            َّ  تَوَاضع يَتوَاضعُ تَوَاضُعًا: الشخص: تخاشَعَ وتَذلَّل وعكسها تكبَّر.  (2 )  َ             ً  ُ  َ  َ  ُ   َ  َ     َ  َ 
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  . (1 )    ّ          ً                  ً            السنيّين، نصرانيًا مع النصارى، درزيًا مع الدروز"
ّ        وفي كتاب "حسر اللثام ع  نكبات الشام": "واشتدّ الكره  -                                           

         ُ           ب آخر علتهُ التعصدب     لسب   [               الموارنة والدروز ]            بين الطائفتين 
         ً                                             الديني أيضًا ذلك أن الموارنة اكتسبوا في أيام الأمدير بشدير   

          ً      ً                            الكبير نفوذًا عظيمًا حتى أنهم داسوا حلو  الدروم     [     الثاني ]
                                                 والبروتستانت وغيرهم م  الطوائف الأخرى التي لم توافلهم 
                                                    على مذهبهم. ولما علم بطريركهم أن الإنكليز قادمون مدع  

                              بفد الشام أسرع    تلبية       3404                  جيوش الأترا  في سنة 
     م كل                                               قنصل فرانسا فأعل  أن الإنكليز أكفر الكافري  وحر

ٍ             َّ                                واحدٍ يختلط بهم أقلَّ اختفط وقال بإطفاء عيني كل نصراني     
  . (2 )                   يرى بعينيه مراكبهم"

                                                   وباختصار يمك  اللول بأن الأمير بشيرا اتبدع،    جاندب   
ْ                      البطش والجور والظلم، سياسة "فرّ  تسُدْ". أما ع  عفقته بمحمد   ُ     ّ                             
                ً                                        علي فلم تك  تحالفًا بلدر ما كانت تبعية، فلد كان محمد علدي  

                         ينا هذا قول أسدد رسدتم    أ                              صدر الأوامر والأمير ينفذ، ويؤكد ر ي
         ً                                                    المدرج آنفًا. وبالتالي يمكننا اللول بأن سياسته كانت نابعدة مد    

                         تعليمات محمد علي باشا.

                                     

                                                    ( م  كتاب: "أعمال غير منشورة في كتاب لعار  أبو شلرا"،    130   ص )  (1 )
  .    1433                                            تحلي  أسامة كامل أبو شلرا، الطبعة الأو ، بيروت 

                  ع  نكبات الشدام،              حسر اللثام  -                     ( م  كتاب: مذبحة الجبل   44-  13   ص )  (2 )
  -                         ، المنسوب    شاهين مكاريوس    3341                              المطبوع في بيروت، الطبعة الثانية 

    وم        3341 / 3 /  31                           في أوله ما سمي "مدخل" مؤرخ في   -                الناشر غير معرو 
                                       دون اسم بل اكتفي بثفنة أحر  )أ. م. ح(.
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 :الإرساليات الأجنبية والإكليروس والمدارس الدينية - 3
ٌ     ُ للد كان لهذه الجهات دورٌ لا يُ                       به  ن في غسيل الأدمغدة     ن    ستها                    

                                                            ً     أو في تجييش الللوب وملئها بالكره ليصبح أبناء البلد الواحد أعدداءً.  
                                    ونورد فيما يلي بعض الشواهد على ذلك:

                         : "ثم علب ذلك وصول المرسلين Ristelhuber. René     يلول  -
                                                   الفرنسيين الذي  راحوا يؤسسون مدارسدهم ورهبانيداتهم   

                      سكان )الذي  جاؤوا عند                               وكان أول الوافدي  منهم الفرنسي
  ثم       3114                                       ملدم اللديس فرنسيس الأسيزي    فلسطين سنة 

             والعدازريون        3812               والكبوشيون سنة       3214              اليسوعيون سنة 
                                          أصبح لبنان المرتكز الرئيسي لنشاط الإرساليات     (،    3141    سنة 

                                                        التبشيرية الفرنسية في الإمبراطورية العثمانية... و   مرسلينا 
                                                    يعود بعض الفضل العظيم في  حاطة بفدندا بهدذه الهالدة    

  . (1 )        الممتازة"
                                 "نتج ع  نشاط الإرساليات المسيحية في                 وفي تاريخ العرب:  -

                    وكانت أكثرها يسوعية                                 اللرنين السابع عشر والثام  عشر،
                                                      وعازارية، أن تأسست كنائس كانوليكية تابعة للبابا بعضها 
                                                       سريانية كانوليكية وتستعمل اللغة السدريانية في طلوسدها   
                                                       الدينية وبعضها روم كانوليك وتستعمل اليونانيدة. وكدان   

  (     3812  -      3234                                       عهد الأمير فخر الدي  المعني اللبناني الثاني )
                                     

( 1)  ( Ristelhuber, René, Les Traditions Françaises au Liban, p. 102)  .  
                                                   ( م  كتاب: الصراع الدولي في الشر  الأوسط وولادة دولدتي    11 )  ص

   ،                دار النهار للنشر   ،              الطبعة الثالثة   ،                       تأليف زي  نور الدي  زي    ،            سوريا ولبنان
  .    3311     بيروت 
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                              وقد فتح الباب علدى مصدراعيه                       عهد تلدم وحرية ونور 
  . (1 )                        لتأنيرات الثلافة الغربية"

                                 كتب المشايخ الخازنيون عريضة    الحبر       3401         وفي العام  -
                                               الأعظم في رومة، يطلبون منه فيها أن يمنع الإكلديروس  

  . (2 )                                         الماروني م  التدخل في "أمور الأحكام السياسية"
                                فيلول: "فأصل البفء والاختففات بين                 أما جرجي الحداد -

                                                    المذاهب و ضرام نار البغضاء بين أبناء الدوط  الواحدد   
                                              ووقوع هذه المذابح والمجازر هم دون شدك المبشدرون   
                                         ّ      المسيحيون أولا والمستعمرون الأوروبيون والسياسديّون  
ٌ                     منهم نانيًا. لأن هذا أمرٌ معروٌ  عند دول الاسدتعمار         ٌ             ً         

                         ثم الراية واللوة العسكرية     ِّ     ً بشِّر أولًا                      وهو أن التجارة تتبع الم
  .           تتبع الاننين"

                                                 ويتابع: "وذلك أن أول م  دخل م  هؤلاء المبشدري       -
                                                   سوريا هم الإنكليز والأميركيون. فهال فرنسا هدذا لأنهدا   
                                ً                وجدت أن النفوذ الإنكليزي سيحل عوضًا ع  نفوذهدا في  

    ذلك                                                تلك البفد. فعلى م  تعتمد والحالة هذه على ملاومة 
                                                 النفوذ سوى على رجال الدي ... فأوعزت    الجزويت أن 
                                                      يذهبوا    تلك البفد وأمدتهم هدم والعدازاريون بالمدال    
                                                     والنفوذ فجاؤوا سوريا الحزينة وأخذوا بإنشداء المددارس   
ً     والكنائس وملاومة الإنكليز والأميركيين والمسلمين أيضًدا                                               

                                     

    دار    ،              الطبعة العاشرة   ،              حتي وجرجي وجبور   ،           تاريخ العرب   :    ( م    418   ص )  (1 )
  .    1444      بيروت   ،                              الكشا  للنشر والطباعة والتوزيع

  .    3321            المجلد الثالث    ،             أورا  لبنانية   ،    3321           ج. حزيران     م :   (   144   ص )  (2 )
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     ً  وخصوصًا                                             بالطع  والتهويل وأذاعوا في طول البفد وعرضها
                                                      بين الطائفة المارونية في جبل لبنان أن فرنسا حاميتهم فدف  
ٍ    ً                                       يخشون م  أحدٍ شرًا وأنه  ذا خطر للدولدة العثمانيدة أو              
                              ً                    الدروز أو المسلمين أن يحركوا سداكنًا ضددهم فعلديهم    
                                                    بضربهم و فنائهم حتى لا تلوم لهم قائمة وأن بوارج فرنسدا  

ٍ            وجنودها تكون عندهم بعد أربعٍ وعشري  سد            اعة تمطدر                            
                  ً                             ً      المسلمين والدروز نارًا محرقة. ولكي يزيدوا هدذا تأكيددًا   
                                                     ويزيدوا نار العداء والتفري  بدين المسديحيين والمسدلمين    
         ً                                        وغيرهم سعيًرا تكون عاقبتها مذبحة تحتل فرنسدا الدبفد   

  . (1 )     علبها
  :  (2 )                         حسر اللثام عن نكبات الشام                     ولنلرأ ما جاء في كتاب  -

                             "وأما النصارى فأسكرتهم جدرأة              منه( يلول:    20       ففي )ص 
                                                 البطرير  ومساعدة الأمير بشير )أبو طحين( لهم ولم ينظروا 
                                                      في الغيوم التي كانت تتلبد فو  رؤوسهم. ويا ليتهم اقتصروا 
                                                    على معاندة الدروز واكتفوا بذلك ولكنهم حاولوا قتل كل 

    على    [      الثالث ]                                    ً  م  لم يك  على معتلدهم فأغروا الأمير بشيًرا 
                                     

                                                ( م  كتاب: البفغ المبين في أصل حركة الستين وجدرائم    21 و    23   ص )  (1 )
                                                                 المبشري  والمستعمري ، جرجي الحداد، الطبعة الأو ، دار المعالي للطباعدة  

                                          . والكتاب في الأصل مطبدوع في سدان بداولو       3333               والتوزيع، بيروت 
  .    3313              )البرازيل( سنة 

                                          حسر اللثام ع  نكبات الشام، المطبوع في بيروت،   -               كتاب مذبحة الجبل   (2 )
              الناشدر غدير     -                             ، المنسوب    شداهين مكداريوس      3341               الطبعة الثانية 

            وم  دون اسم       3341 / 3 /  31                           في أوله ما سمي "مدخل" مؤرخ في   -      معرو 
                               بل اكتفي بثفنة أحر  )أ. م. ح(.
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                                       الإنكليز والأميركان في الجبل ومع أن نعمدان             قفل مدارس
                                               بك جنبفط سار    بطريركهم ورجاه أن يساعده علدى  
                                                      بلاء هذه المدارس لنفع الأولاد م  الطائفتين فلم يلبل بغير 
ٍ                                  ما رآه، وكان يومئذٍ مطران بيروت الماروني )طوبيا عدون(                    
                                                 عند البطرير  فلال لنعمان بك  نه سو  يدبطش بكدل   

                                     كل هرطوقي ع  قريب لإرادته. فعاد نعمان            درزي ويخضع
                                             بك وهو م  أشر  أشرا  الدروز وقص الحكاية علدى  
                              ً     ً                أعوانه وذويه فامتلأت الصدور غيظًا وحنلًدا ولم يعدد في   

َ              وكأن البطرير  آلَ على نفسه أن                         مكان الدروز الصبر..."                
                                 ّ              يكون السبب في الحرب وسفك الدماء فأصرّ في تلك السنة 

                                  ال الأميرية ع  الموارنة حسب العدادة                  على عدم دفع الأمو
                                                     وهو يعلم أن غاية الأترا  م  حكم البفد جمع أموالهدا..."  

                                     منه(: "وهدأ روع البفد وبطلدت الحدرب        344      وفي )ص 
                       التي كانت علتدها طمدع      [    3403                  الملصود الحركة الأو   ]

                                                  بطرير  الموارنة في مد نفوذه وتعصبه على كل م  خدالف  
                            منه(: "وجاءت في تلك الأننداء       334                مذهبه..." وفي )ص 

                      أموال وافرة    بطرير     [    3402                          يلصد ما قبل الحركة الثانية  ]
       ، فبدل  [    3403 ]                                       الموارنة  عانة للذي  نكبوا في الحرب الأخيرة 

      تلدت                   هبت أمدوالهم وق                                 ُ أن يعطيها هذا الرئيس    الذي  نُ
                                                   رجالهم وزعها على قسسه وعماله ليستعملوها آلة لإضدرام  

                                            لثانية وأمرهم أن يدفعوا لكل محارب ينضم  ليهم           نار الحرب ا
                                                   أربعة غروش في النهار، ففعلوا ذلك واجتمع لديهم خلد   
                                                 كثير. ثم أتى الإكليروس الماروني كل حيلة لإقناع الناس أن 
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                                                تلك الحرب دينية وأنه يجب على كل نصدراني أن يلدوم   
                                                   لمحاربة الدروز والمساعدة على اقتفع آنارهم وطردهم مد   

   [      الدروز ]                                           بنان. ويا ليتهم تعاونوا مع حلفائهم اللدماء      جبل ل
                                                  على ملاتلة الذي  حرضوهم على هذه الأمور وزرعوا بزور 
                                                     العدوان بينهم وطرد الأترا  م  تلك البفد الدتي ملأوهدا   

                         م  الكتاب عينه(: "ومدات       314      وفي )ص    .   ً       ً  ظلمًا وفسادًا"
   ر                    ً                               بطرير  الموارنة أيضًا في تلك المدة فعلبه آخدر لم يعد  

                                                     آخرة التهور مثل الذي سبله فأعاد الكرة علدى الددروز   
                                                وشدد على أعوانه بملاومتهم ومضادتهم وأهاج في صددور  
                                                قومه حب الحرب واستئصال شأفة الدروز لأنهدم كدانوا   
                            ٍّ                     أعداء دينهم. واضطهد كل نصرانيٍّ م  غير طائفته حتى أنه 
                                               ساعد قومه على اغتصاب كنائس الأورندوذكس وتددمير   

  .        وتستانت"         مدارس البر
                                                         وهنا يطرح السؤال نفسه: للد قامت الثورة الفرنسية، لديس في  
                      ً                                 وجه الملكية فلط، بل أيضًا في وجه الإكليروس. فتحولت فرنسا م  

               ً  رضها، فلماذا  ذًا  أ                        َ                     دولة كانوليكية    دولة عَلمانية تحارب هؤلاء على 
                 تساعدهم في الشر ؟

              ة الفرنسدية،                                            ويلول زي  نور الدي  زي : "وفي أنناء الثدور  -
                                                   وعلى الرغم م  السياسة المعادية للإكليروس وللكثلكة التي 
                                                     كانت "لجنة الأم  العام" "وحكومة المدديري " تتبعانهدا في   
                                                     فرنسا ذاتها، فإن  عادة نفوذ فرنسا وهيبتدها في الخدارج   
                                                 اقتضت أن تحافظ على المغانم التي كانت تنطدوي عليهدا   

                    وكان على فرنسدا أن                                 الامتيازات الممنوحة لها في المشر .
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                                                تستمر في سياسة "حماية الددي ". وفي عهدد "حكومدة    
               ( وزير الخارجية De La Croix                        المديري " كتب دي لا كروا )

         ديبايده    -                                              السفير الفرنسي في  ستانبول، الجنرال أوبدير 
( Auber-Dubayet   يلول: " ن حرصك وغيرتدك علدى )                               

          لى كثير م                                           حماية الدي  يستحلان كل تلدير، وهذا العمل ع
                                                الخطورة في هذا الظر . نطلب  ليك العمل علدى بسدط   
                            ً                             نفوذنا،  ذا كنا قد فلدنا شيئًا م  هذا النفوذ، سواء أكدان  

  . (1 )                                  ذلك في العاصمة أو في الجزر أم في آسيا"
            ِّ  م اقترح المنصِّر     3481      في عام                                  أما ع  دور المدارس فنكتفي بالتالي: 

                                                            هاملين على صديله روتشيلد اليهودي  نشاء مدرسة نانويدة بجدوار   
ً   قائفً:    "            قلعة الروملي "                    ً                       للد أنشأ الأترا  حصنًا لفتح  سطنبول، وأندا   "   

  . (2 ) "                     سأنشئ هنا مدرسة لهدمهم

 :سياسة فرنسا - 4
ٌ           جانب بريطانيا ومحمد علي فلد كان لفرنسا دورٌ كبير في                                             

                   الجبل ضد بعضهم الآخر            بعض أبناء            غضاء في نفوس              زرع الحلد والب
                                                         في سبيل تحلي  مآربها ومصالحها سواء تجداه بريطانيدا، عددوتها    
                                                            التلليدية، أم لتتمك  م  التدخل في شؤون السلطنة العثمانيدة في  
                                                      سبيل تحلي  حلمها في احتفل سوريا ثم رد ا على موقف البداب  

                                     
( 1)  Ristelhuber, René, Les Traditions Françaises au Liban, p. 288.   

                                                   ( م  كتاب: الصراع الدولي في الشر  الأوسط وولادة دولدتي    11 )  ص
     بيروت    ،                دار النهار للنشر   ،              الطبعة الثالثة   ،                 زي  نور الدي  زي    ،            لبنان وسوريا

3311    .  
( 2)  http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/58cfcd96-6d5c-4e86- 

 a6d1-8853176f9da9 
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                   يلي بعض مدا يدبين                                          العالي م  أعمال حفر قناة السويس. وفيما
                                          نعكاس سياستها على أبناء وأحوال جبل لبنان: ا

  ( Bulwer                                           نعود    ما جاء في رسالة السير هدد. بولدور )   -
                                                      السفير البريطاني    وزير الخارجية البريطانيدة اللدورد ج.   

      يلول:       3484    تموز     31                    ( م   ستانبول مؤرخة Russell     رسل )
     يلول    [    3484           يلصد أحداث  ]                         "هنا  رأي حول هذه اللضية 

                                                 بأن الأسباب التي جرت المصدائب والفواجدع تعدود       
                                               الدسائس التي كان خديوي مصر يحوكها، و   الدسدائس  
ً       التي كان يدبرها الموارنة مع الموظفين الفرنسديين، وأيضًدا                                                  

  . (1 ) "                    دسائس الحكومة الروسية
  :  (2 )                                               كذلك ما قاله كتاب "حسر اللثام ع  نكبات الشدام"  -

                                                    "وكان قناصل فرانسا لسوء الحظ يكثدرون مد  المراقبدة    
                                                والتشديد والضغط على الحكام الأترا  بعد تلك الحدرب  

                           ويظهرون اللدوة والاقتددار      [    3428-    3420          حرب اللرم  ]
                              ٍ                   ويغيظون الحكومة التركية في كل أمرٍ حتى أن قنصدلهم في  
                                               بيروت كان يحتم على المسلمين بالوقو  له كما يلفدون  

                                              مرور عربته بهم فإذا لم يلفوا له نزل م  العربدة             للوالي عند
                                     

                                                   ( م  كتاب: الصراع الدولي في الشر  الأوسط وولادة دولدتي    13   ص )  (1 )
   ،                دار النهار للنشر   ،              الطبعة الثالثة   ،                       تأليف زي  نور الدي  زي    ،            سوريا ولبنان

  .    3311     بيروت 
   ،                             حسر اللثام ع  نكبدات الشدام    -          مذبحة الجبل    :    كتاب   م    (    314 )  ص   (2 )

  -                        والمنسوب    شاهين مكاريوس      3341               الطبعة الثانية    ،             المطبوع في بيروت
    وم        3341 / 3 /  31                           في أوله ما سمي "مدخل" مؤرخ في   -                الناشر غير معرو 

                                       دون اسم بل اكتفي بثفنة أحر  )أ. م. ح(.
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                    ً                            وجعل يجلدهم بسوطه جلدًا ويشتم أعز الأمدور عنددهم   
                                    ً                  ويكثر م  احتلارهم. وكدان الموارندة أعوانًدا للناصدل     
                                                   الفرنسيس يعاونونهم على مد نفوذهم ويجاهرون بالانتمداء  
                                                       الدولة الفرنساوية..." "وصار المسيو ده لسبس قنصدل  

ٍ                                       ئذٍ في بيروت يستدعي أكابر المسلمين والددروز            فرانسا وقت  
ً     والنصارى    بيته فيأمر فيهم وينهى... ولطالما أللى أناسًدا                                                       
ٍ       في السج  وأفرج ع  أناس ونلل الأرزا  م  رجدلٍ                                             
                                                 خصمه وحمى أصغر الخادمين في بيته م  الحكام ولدو أنده   

                 بان حكم الأمدير   ]                                ارتكب أعظم الجرائم... وفي هذا الحين 
                                          بدأت الدسائس الدولية تهيئ الدبفد للثدورة      [      الثالث     بشير

                                                   والحرب. فبينما كان الأترا  يهيجون الدروز على النصارى 
                                                   والنصارى على الدروز قصد الانتلام م  الطائفتين وصيرورة 
                                                   الجبل    قبضتهم رأت الدولة الإفرنسية أن آمالها خابت في 

         سداكرها                                           بفد الشام مرتين على يد الإنكليز فمرة طردت ع
                                                      منها على عهد نابوليون بونابارت ومرة عاد  برهيم باشدا  
                                                   عنها وكانت هي العضد الوحيد له بين دول أوروبا ولهدذا  
ً       رأت أن تعمل على تلوية حزبها وزيادة نفوذها توصدفً                                                  
                                                    امتف  البفد بلوة هذا الحزب ومساعدته في أحد الأيام. ولما 

                   ايتها كما تلدم صار                                  كان الموارنة ينتمون  ليها وهم تحت حم
                                                    قناصل فرانسا يروحون ويجيئون    دار البطرير  المداروني  
                                                     ويخابرونه في ما يريدون وأرسلت  ليه الدولة الإفرنسدية في  
                                                  ذلك الحين نصف مليون فرنك لينفلده في سدبيل غاياتده    
                                                    وغاياتها. وكان  رسال هذا المال على طريلة علنية فجعدل  
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                          اهون بمساعدة فرانسدا لهدم                             الموارنة يفتخرون بالأمر ويتب
                                 ً             ويلولون  نهم سو  يسحلون الدروز سحلًا وينزعون كل 
                                                  سلطة م  أيديهم. وكان الأمراء الشهابيون قد صاروا تحت 
                                                     سلطة البطرير  وأعوانه وبدأوا بمساعدته على ما كان ينوي 
     ِّ                                               م  مدِّ نفوذه ونفوذ فرانسا ولكنهم لم يعلموا بالدسدائس  

                            أصدر بطرير  الموارنة في ذلدك           بعد حين. و             ّ الإفرنسية  لّا
         ً                                           الحين منشورًا    أهل طائفته شدد عزائمهم فيه على المجاهرة 
                                                     بالعدوان  ذ أمرهم بانتخاب اننين م  كل قريدة يكوندان   
                                               مسئولين لدى الحكومة ع  أعمالهدا ويلضديان في كدل    

  . (1 )        مسائلها"
                                                  ويلول جرجي الحداد: "ذلك أن العدازاريين الفرنسدويين    -

                                    ً  ة كنيستهم بلرب السور في بيروت جرسا كبيًرا           عللوا في قب
                 ً      ً                            كانوا يلرعونه قرعًا شديدًا متواصف كلما صدعد المدؤذن   
                                                 المسلم المسكين    المئذنة لكي يؤذن وهذا لكي يشوشدوا  
                                                     عليه أذانه الذي يوحد الله به فتضاي  المسلمون وحلهدم أن  
ّ     يتضايلوا م  هذه الوقاحة الملصودة وقلة الأدب والتعددّي                                                  

                                          م لأن وقت قرع الجرس لم يك  وقت الصفة فتظلموا     عليه
      ُ                ً                              ولما لم يُجدهم تظلمهم شيئًا عمدوا     يلا  اللرع باللوة 
                                                     وتهددوا الدير بإحراقه فبعث العازاريون يشتكون    سدفير  

                                     

                             حسر اللثام ع  نكبات الشدام،    -                     ( م  كتاب: مذبحة الجبل   12-  10   ص )  (1 )
  -                         ، المنسوب    شاهين مكاريوس    3341                              المطبوع في بيروت، الطبعة الثانية 

    وم        3341 / 3 /  31                           في أوله ما سمي "مدخل" مؤرخ في   -                الناشر غير معرو 
                                       دون اسم بل اكتفي بثفنة أحر  )أ. م. ح(.
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                                         ستانة وهذا بدوره احتج لدى السلطان والباب           فرنسا في الآ
     بدة                                                 العالي، وطلب ترضية ع  هذه الإهاندة أن يعلد  في ق  

                                              الكنيسة جرسان وليس جرس واحد. وهكذا صار فصاروا 
ً                    ً               يلرعون الجرسين أولًا نكاية بالمسدلمين ونانيًدا لإفهدام                    
                                                    المسيحيين ما لفرنسا م  اللوة وأنهم يلدرون أن يتكلمدوا  
                                                عليها فشاع هذا العمل وذاع في عرض الدبفد وطولهدا   
     ً                                              وخصوصًا بين موارنة جبل لبنان الذي  لم يكتفوا بتحريشهم 

                                             ً     لى الدروز فلط بل على بلية الطوائف المسيحية أيضًا حتى  ع
ّ                                                  أنّ البطرير  الماروني م  كثرة ما حشت فرنسدا وعمالهدا     
                                                    الجزويت برأسه م  العنفوان عزم على  بادة كدل طائفدة   

  . (1 )                       وعنصر غير ماروني في لبنان"
         ً     ً       هنا  قرارًا صدريًحا أن     [           قصد الموارنة ]                  ويضيف: "فلد أقروا  

              نصدف مليدون      [    3484            بان أحداث  ]  م                 فرنسا أرسلت  ليه
                                                       فرنك أنفلها البطرير  الماروني في سبيل غاياته وغاياتهدا...  

ٍ             ولك  في مصدرٍ آخر يلولون                           نه قد أرسل مع هذا المدال              
                                               م  براميل البارود والسفح الفرنسوي فكان الدبعض        ً كثيراً

                                                 منه يوزعه قنصل فرنسا في بيروت المسديو دي لسدبس...   
ً                          ا وليفً    الشواطئ السورية بدين      سر                  والبعض الآخر يرسل       

                                        ٌ       بيروت وطرابلس بمراكب فرنسوية حيث يستلمه قومٌ يبعث 
                                     

                                                      ( م  كتاب: البفغ المبين في أصل حركة الستين وجرائم المبشري    21   ص )  (1 )
                 لطباعة والتوزيع،                                                 والمستعمري ، جرجي الحداد، الطبعة الأو ، دار المعالي ل

                                                   . والكتاب في الأصل مطبوع في سان باولو )البرازيل( سدنة      3333     بيروت 
3313    .  
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  . (1 )                                    بهم البطرير  فيوزعونه في أنحاء الجبل..."
                                                      ويتابع: "فنابوليون الثالث وقد أبت  نكلترا أن تشداركه   

ٍ                                               يومئذٍ بفتح شمالي أفريليا كله  ذ يعطها مصدر... حدول        
ٍ                     وجهه نحو سوريا فلم يجد م  بابٍ للدخول  ليها سدوى                             
                                                   باب الجزويت المبشري  والتظاهر بحماية المدارونيين ولدو   

      ية ع                     ثم يورد الأمثلة التال   . (2 )                         ذ بحوا ع  بكرة أبيهم أجمعين"
                                                 تخلي فرنسا ع  الموارنة وقت الشددة والتضدحية بهدم    
                                                واستعمالهم "كحطب المحرقة" في سدبيل تحليد  غاياتهدا    

            الاستعمارية:
          لما غدادر     [            العالمية الأو  ]                           "تر  قنصل فرنسا في بدء الحرب  

                                                  بيروت أورا  ومكاتيب السدوريين  ليده و   دولتده في    
                  منه لكي تلع بأيدي                                  ً  اللنصلية الفرنسوية أو الأميركية قصدًا 

                                ً                 الأترا  فيعدمون أصحابها وهذا توسيعًا لشلة الخف  بدين  
                                                    الدولة ورعاياها وهكذا كان فشن  جمال باشا ذلك العددد  
ِ                   العديد منهم كما هو معلوم ولم تكتفِ "الأم الحنون" بذلك                                 
ً     بل عمدت    قتل المارونيين كلهم في جبل لبنان جوعًدا                                              

                                     

                                                      ( م  كتاب: البفغ المبين في أصل حركة الستين وجرائم المبشري    23   ص )  (1 )
                                                                 والمستعمري ، جرجي الحداد، الطبعة الأو ، دار المعالي للطباعة والتوزيع، 

                                 طبوع في سان باولو )البرازيل( سدنة                    . والكتاب في الأصل م    3333     بيروت 
3313    .  

                                                      ( م  كتاب: البفغ المبين في أصل حركة الستين وجرائم المبشري    88   ص )  (2 )
                                                                 والمستعمري ، جرجي الحداد، الطبعة الأو ، دار المعالي للطباعة والتوزيع، 

                                                   . والكتاب في الأصل مطبوع في سان باولو )البرازيل( سدنة      3333     بيروت 
3313    .  
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                     ليهم الذي أرسل وسيرسل       ً                      وتلويعًا  ذ منعت وصول اللوت  
       قدوات                                            غيره م  أميركا وتهددت الباخرة الحاملة لهدذه الأ 

                                                   والإعانة بالغر   ذا دنت م  الشواطئ السدورية فظلدت   
                       ً                              الباخرة في الإسكندرية رغمًا ع  توسط البابا وملك  سبانيا 

  . (1 )                   و مبراطور النمسا..."
                           وهي بدايدة سدنة الاحدتفل          3333              وها حوادث سنة  " 

                                              والتلسيم المشؤوم تشهد كيف أن الجنرال غورو ضدحى  
ّ                بمسيحيي مرجعيون  ذ حرّش عليهم المسلمين     [          يلصد السنة ]                   

                                 وأعطى محمود بك الفاعور علدى مدا      [      الشيعة ]         والمتاولة 
                                         ألف ليرة  نكليزية لكي يلوم بذبحهم وهذا لكي     02       يلولون 
                                   للرئيس ولس   ن النصارى بدون حمايدة     [      يلولوا ]       يلولون 

ٌ           فرنسا لهم هالكون لا محالة وقد أخبرنا مواطٌ  م  تلدك                                        
                                                البفد وهو رجل فاضل ومم  يون  بكفمهم أن الفرنسويين 
ً                                    استأجروا رجفً نذلًا م  دير اللمر وزودوه بتعليمات مآلها      ً            
                                                     أنه والذي  يلدر أن يجمعهم حوله م  الرجال كلما قتلدوا  

      ً                                       متواليًا يأخذون ع  كل قتيل ليرة  نكليزية وبذات     ً     درزيًا أو 
ً                                الوقت استأجروا رجالًا م  المسلمين والدروز وطلبوا منهم                    
ً       ً         ذات الطلب وهو أنهم كلما قتلوا رجفً مسيحيًا يعطونهم                                 
                         ً                             على قتله ليرة  نكليزية أيضًا فلما كثر عدد اللتلدى مد    

                                     

                                                      ( م  كتاب: البفغ المبين في أصل حركة الستين وجرائم المبشري    88   ص )  (1 )
                                                                 والمستعمري ، جرجي الحداد، الطبعة الأو ، دار المعالي للطباعة والتوزيع، 

                                                   . والكتاب في الأصل مطبوع في سان باولو )البرازيل( سدنة      3333     بيروت 
3313    .  
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ً        ً     الجانبين أبى الفرنسيس أن يعطوهم مالًا بل سفحًا وذخ    يرة                                
                                                    تعادل الليمة وزاد على ذلك مخبرنا بلوله  نهم لما هجمدوا  

       أبرقوا    [              أي أهل مرجعيون ]                           أي المتاولة على مرجعيون أنهم 
                                                  الجنرال غورو في بيروت يستنجدونه فما كدان مد    
                                                   مجيب وغاية ما هنا  أنه بعد يومين أرسل طيارتين طارتدا  

                                                        فو  تلك الربوع الملتهبة بدالحري  واللتدل وعادتدا    
                                              بيروت، وكان الفرنسويون معسدكري  بداللرب مد     
                                               مرجعيون يتفرجون فاسدتغاث المسديحيون بالضدابط    
ً                         الإفرنسي لكي ينجدهم فأبى قائفً أن ليس لديه أوامدر أن                             
                             ً                     يتدخل فطلبوا منه على الأقل سفحًا لكي يددافعوا عد    
                                                 أنفسهم بأنفسهم مع أن عندهم الكثير م  السفح الدذي  

                     لكي يمتحنوه ويمتحندوا                ّ لهم له هذا  لّا                 أبلته الحرب وما قو
ً              محبة "الأم الحنون.." فأبى عليهم هذا أيضًا قائفً  نه لا يدافع       ً                                   

                                              ع  الفرنسويين وليس ع  السوريين الذي  يمكندهم أن      ّ  لّا
                ً                 يذبحوا بعضهم بعضًا    ما شاء الله...

    ً                                                  "أيضًا حادنة عين  بل التي أهلك بها المتاولة موارندة تلدك    
                        فإن الضابط الفرنسدوي في     (1 )              قعة في قضاء صور           اللرية الوا

                                                   صور سلح أهل تلك اللرية وشدد عزائمهم وأعطاهم رايدة  
                                                        فرنسية وقال لهم  ن فرنسا هنا فإذا نظروا  ليكم فاشتموهم 
                                                    و ذا شتموكم فاضربوهم و ذا ضربوكم فاقتلوهم و ذا مدا  
                                                قدرتم عليهم فأرسلوا وأعلموني لكدي آتي    نجددتكم.   

                                     

               قضاء بنت جبيل.         ً  تتبع حاليًا   (1 )
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                                         وما علمدوا أن الجندرال غدورو وأعوانده                فذهب هؤلاء
                                                  الفرنسيس بعثوا بهم    الهف  لكي يتسنى لهم تثبيت قدمهم 
                                                   في البفد بواسطة دمهم وأعراضهم وأرواحهم فلما جداءوا  
                ً     ً                             قريتهم أخذوا حجرًا كبيًرا نصبوه في وسط الساحة ولفدوا  
                                                  عليه عمامة خضراء وأخذوا يطللون عليها الرصاص قائلين 

                                        بدي محمد.. فهال هدذا العمدل مواطندوهم               هذا رأس الن
                                           المتاولة وأخذوا يعاتبونهم على هذا العمل بكفم    [        مواطنيهم ]

ً                                         لطيف أولًا مذكرينهم كيف أنهم عالوهم وعطفوا عليهم في         
                                                    أيام الحرب وكانوا يلاسمونهم الللمة التي في أفواههم فلدم  

    لوا    ً       عتوًا  ذ قا    ّ  لّا   [        المخدوعون ]                           يزدد أولئك البلهاء المخدوعين 
                   على سدبيل الضدعف                                  ّ لهم  ن ما كفمكم هذا لنا الآن  لّا

ٍ                            والخو  م  فرنسا حينئذٍ طفح الكيل وفرغ صبر أولئدك                      
                 فرنسا وتخلصدكم..     [    ِ لتأتِ ]                           فبدأوا بذبحهم قائلين لهم لتأتي 

                                                         فلما رأوا هذا الويل بعثوا يطلبون النجدة "الفرنسوية" مد   
          أقددر أن           ندني لا    -                                صور فلال لهم الضابط المتلدم الذكر

                                                   أتدخل لأن ليس لدي أوامر بهذه المداخلة فلالوا له ولكنك 
                                                     أنت قلت لنا  ن فرنسا وراءنا و نك مستعد لنجدتنا فأجاب 

            هذا الكدفم     [   أسمع ]                    نني لا أريد أن أعر    -           ً بخشونة قائفً
                                                 فالسفح الفرنسوي يدافع ع  الفرنسويين فلط وليس عد   

            اويش وديدع                                       السوريين ثم أدار ظهره وذهب فاعترضه الجد 
                                                   عبود اللبناني المتحمس للبنان وفرنسا والذي ذهدب مد    
                                                      البرازيل يلود فرقة م  المتطوعين للتال الأترا  ونصرة فرنسا 

ٌ                    ن هذا لا يمك  فأنا ذاهبٌ لنصدرتهم لأنده لا     -        وقال له                      
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                                                   يمكنني أن أتركهم يهلكون فنهاه الضابط الإفرنسي المشدار  
                  فبعث الضابط بجندد                                  ليه ع  الذهاب فأبى الإصغاء وذهب 

                                                    السينيكال فلتلوه في الطري  وهذه حادنة معروفدة وقدد   
ٍ                        ً       ذكرتها كل الجرائد يومئذٍ وكان الاشمئزاز منها عظيمًا وبدأ                      
                                                    الناس يدركون منذ ذلك اليوم وتلك الحوادث نوايا وأعمال 

                                        أما موارنة عين  بل فلد أبيدوا ع  آخدرهم                "الأم الحنون".
                         معها وهذا ما كان يريدده                            والذي اعتصم بالكنيسة أحر  

                                                     غورو باشا الغازي الذي بعد نيل مأربه الاستعماري وتثبيت 
                                                 قدم دولته في سوريا الحزينة بعث واستدعى محمدود بدك   
                                                 ً      الفاعور وعانله وأنعم عليه بنيشان المعار  وعينده عضدوًا   

     . ولا  [L’Académie Française ]   ً                    شرفًا في الأكاديمي فرانسيز 
ٍ                     ومئذٍ م  هذا التعيين وهذا                        تسل ع  الضحك الذي حدث ي    

                                                        النيشان وهذه المهازل الملرفة التي تتلزز منها الدنفس ولمدا   
                                               عوتب الجنرال غورو م  بعض وجوه المسيحيين على هدذا  

                بدم المسيحيين قال    [    يديه ]                             العفو ع  الرجل الذي لطخ يداه 
                                  " ن فرنسا تعر  المذنب م  البريء فكل   -             ما يأتي بالحر 

ٍ               واحدٍ عليه بالنظر                       ُّ               أشغاله الخاصة" ونظ ُّ أن هذه أفضل    
                                           ً       وأصد  كلمة قالها هذا المستعمر لأنه هو وحده طبعًا يعر  

  . (1 )               المذنب م  البريء"

                                     

                                                       وما يليها( م  كتاب: البفغ المبين في أصل حركة الستين وجرائم     44   ص )  (1 )
                                                                 المبشري  والمستعمري ، جرجي الحداد، الطبعة الأو ، دار المعالي للطباعدة  

                                         . والكتاب في الأصل مطبدوع في سدان بداولو        3333               والتوزيع، بيروت 
  .    3313              )البرازيل( سنة 
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                     ً        الكريم، قد لاحظت أن جزءًا لا بأس    ئ         يها اللار أ           ولا بد أنك، 
ً               به م  الشواهد التي وردت في هذه الفلرة يشهد أيضًدا علدى دور                                               

                         ( السابلة، لعدم الإطالدة   1                                  الإكليروس، ولكننا لم ندرجه في الفلرة )
          بالتكرار.

 :وجود السلاح بأيدي اللبنانيين - 5
                                                     منذ تأسيس الإمارة كان الدروز جيشها الملاتل وبالتالي كان 

 ٌّ                                                    لٌّ منهم يحتفظ بسفحه. ثم في أنناء نورة دروز حدوران علدى    ك
ّ         المصريين قام محمد علي بتوزيع السفح على الموارنة كما مرّ معندا                                                    
    ً                                                    سابلًا. كذلك قام الإنكليز بتوزيدع السدفح علدى الففحدين     

        خصوا به  و  .     3404                                لتعزيز نورتهم على المصريين في العام    (1 )         اللبنانيين
                                      م. كما لم تبخل فرنسا على الموارنة بالمال                    الدروز بحجة حمايتهم له

         والأسلحة.

                                                       وفي تلريره    المسيو بوتينيف مندوب الروسدية في الآسدتانة   
         ( يلدول      3128                ربيع الأول سدنة      33 )      3404           حزيران سنة     33       بتاريخ 

                                  المسيو بازيلي قنصل الروسية في بيروت:
                                     

       : "وزع   18 و    10    في ص  Hunter, W.P, Expedition to Syria, vol. I     يلول   (1 )
                                                               بضعة آلا  م  البندقيات على سكان الجبل الذي  هبطوا بأعداد كبيرة    

                       أيلول توجه الضابط أوستن     14                                    جونية للتعبير ع  ولائهم للسلطان... وفي 
                                                                 ربان السفينة الحربية سكيلوبس يرافله السيد وود وجماعة م  وجهاء الجبل 

               ً             لكي يوزعوا مزيدًا م  السدفح                                     الساحل السوري بين بيروت وصيدا
                م  كتاب: الصراع    (   343 )    ( ص 8               راجع هامش رقم )                على الففحين..."

                تأليف زي  ندور     ،                                           الدولي في الشر  الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان
  .    3311     بيروت   ،                 دار النهار للنشر   ،              الطبعة الثالثة   ،         الدي  زي 
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                "يا حضرة المندوب
                      ء  صدار  برهيم باشدا                                    ّ "للد لفحت سموم الفتنة في لبنان م  جرّا

                                  ً                         أمره بتجريد الموارنة م  أسلحتهم رغمًا م  توالي نصايح الأمير بشير 
                                                         له بتحامي جمعها لأنه كان يتوقع سوء مغبة ركوب هذه المخداطرة  

                                                   المؤاتية. لا مراء  ن استشفت قبائل الجبل  خوان الحرب م     [  غير ]     الغير 
         فر جميدع                                بينا أن محمد علي يسدلح ويسدتن    -                وراء جمع أسلحتهم
                   رغبة منه في تجنيدهم.  -              المصريين لللتال 

                                                       "فإنه منذ نفث سنوات بعد أن توف   برهيم باشا لنزع السفح 
                             ً آلا  بندقية على الموارنة حصولًا   1                            بالخديعة م  الجبليين جرى توزيع 

                                                         على مساعدتهم في المسألة الحورانية وقد جاءت اليوم الحكومة تطلب 
                                     وم  المفترض أن  برهيم باشا وقدد زاده                          بشدة استعادة هذه الأسلحة 

                                                      نجاحه الأول جرأة سيوجب الخدمة العسكرية على الرجال المسلحين 
  . (1 )             بتلك البناد "

ٌ    ً      فوجود السفح في أيدي العامة م  الناس عاملٌ مهمٌ جددًا في       ٌ                                       
                                                            زيادة حدة أي شجار وتحويله    تلاتل يسيل الدماء ويزه  الأرواح. 
ٍ     ً                           فعندما يثور الإنسان في أي شجارٍ كثيًرا ما يتوقف علله ع  العمدل                              
                                                              لتحل محله غريزة الحيوان المتوحش، فنراه يتناول ما يتيسر لده مد    

                                             فاع ع  نفسه أم لمهاجمة خصمه، وبلدر ما يتوفر له               أدوات سواء للد
                                                            م  أدوات يزداد عنف التلاتل وحدته، ول  يتدورع بالتدالي عد     

                                     

                         اسية والمفاوضات الدوليدة                   مجموعة المحررات السي   :         المجلد الأول   م    (  2 )   ص  (1 )
                      تعريب فيليدب وفريدد      ،    3334          سنة       3404                       ع  سوريا ولبنان م  سنة 

   ،                      دار الرائدد اللبنداني     ،                  الطبعدة الثانيدة     ،                       الخازن صاحبدي جريدة الأرز
   (.    3334             )كانت الأو  في       3341      لبنان   -        الحازمية
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                               ً                   استعمال حتى أشد أنواع السفح فتكًا  ذا ما توفر له...
ّ     ً                                             ولا بدّ أيضًا م  أن نلول لم  وزعوا السفح علدى الفدريلين،        

       ًّ           يريد حلًّدا حمايدة                ٍّ                       ٌّ     بحجة حماية كلٍّ منهم لفريله: لو كان كلٌّ منكم
ٍ           فريله، ألم يك  م  الأفضل أن تعملوا على  زالة أي خفٍ  بين أبناء                                                  
                 ً                  ً                      الوط  الواحد، عوضًا ع  أن تعطوهم سفحًا يلتل به الأخ أخداه؟  
                                                         هذا بالإضافة    ما تسببه الحروب م  تددمير للأوطدان. ولكد     

     يدع                  ٍّ                                        بالتأكيد كان لكلٍّ منهم غاية أو غايات م  وراء "كرمه" في توز
ٍ       السفح م  دون ثم  أو بثمٍ  رمزي.                        

 سياسة الأمير بشير الثالث: - 8
                                     ً                    أما الأمير بشير الثالث فلم يحس  بدوره أيضًا، معاملة الددروز.  
                                                            بل تبع سياسة سلفه في الظلم والطغيان وكرهه للددروز. وفي هدذا   

             منه: "ولو أن     11                               حسر اللثام ع  نكبات الشام" في ص "          يلول كتاب 
                           أحس  السياسة لكدان خضدوع      [               يلصد بشير الثالث ]            الأمير الجديد

            والفظاظدة                                                   الدروز لأحكامه م  الأمور السهلة ولكنه اشتهر باللسوة 
                                                           في معاملته لأكابر الدروز وجعل يهينهم ويشتمهم كلما حضروا  ليه 
                                                        في أمر ويتوعدهم بسلخ أمفكهم ونزع كل سلطة منهم ويعاملدهم  

   وفي    . (1 )                 ا م  قبل ذلك الحين"                                 معاملة لا تطيلها نفوسهم ولم يتعودوه
         واحتلاره    [      الثالث ]                                      : "وقد زاد الطنبور نغمة سفاه الأمير بشير    141  ص

                                                          لهم وذلك ما لم يعتادوه م  أسففه فأخذت الأمور تتعاظم بمداخلدة  
                                     

                                 حسر اللثام عد  نكبدات الشدام،      -                     ( م  كتاب: مذبحة الجبل   11   ص )  (1 )
  -                       المنسوب    شاهين مكاريوس      3341                              المطبوع في بيروت، الطبعة الثانية 

    وم        3341 / 3 /  31                           في أوله ما سمي "مدخل" مؤرخ في   -                الناشر غير معرو 
                                       دون اسم بل اكتفي بثفنة أحر  )أ. م. ح(.
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                                                         أهالي دير اللمر في شؤون مشايخ الدروز بإقطداعهم ومسداعدتهم   
  . (1 )        استثناء"                                               للنصارى المختلطة م  جميع الطوائف النصرانية بدون

 :ضعف السلطنة العثمانية - 7
                                                   م  أهم العوامل التي تجعل الأرض خصبة لاندلاع الفتن بجميدع  
                                                       أشكالها هو ضعف الدولة ومؤسساتها، وخاصة  ذا كدان الشدعب   
                                                                متنوع المكونات العرقية أو الدينية، مما يحدو بالأقليات    الاتجداه     

  ً                        لبًا للمساعدة والحماية. كما                                  التسلح واللجوء    الجهات الخارجية ط
                                                            أن الدولة الضعيفة لا تستطيع منع الغريب م  التددخل في شدؤونها   
                                                           الداخلية خاصة  ذا ساعدها ذا  الغريب في أمر مهم كمدا فعلدت   

               . وقدد كاندت       3404                                       بريطانيا لطرد محمد علي م  سوريا في العام 
   ان                                                          السلطنة العثمانية في تلك الأيام تسمى "الرجل المريض" لمدا كد  

                                        وليس أدل على ضعفها في تلك المرحلة مد  أن                     يعتريها م  الضعف.
                                       ً                جيش أحد ولاتها تمك  م  دحر جيشها، بر ا وبحرًا، وكداد يحتدل   

ً     وهذا ما جعل الباب مفتوحًدا                                    عاصمتها لولا تدخل الدول الأوروبية.                       
                                                         على مصراعيه أمام الدول الأوروبية ليس فلط للتدخل في كل شؤون 
ً      السلطنة على مستوى الحكّام، بل سمح لكل م  تلك الدول أيضًدا،                                ّ                     
      ً                                                      وانطفقًا مما كان يسمى بالامتيازات الأجنبية، أن تحتض  الطائفة التي 

                    م بينما الواقدع أن                                            تدعي حمايتها وتشعر أبناءها بأنها تسعى لمصلحته
                                                 م  تلك الدول لم يك  يهمها سوى مصلحتها. أضف    ذلك     ًّ كفًّ

                                     

    ام،                            حسر اللثام ع  نكبدات الشد    -                      ( م  كتاب:  مذبحة الجبل    141   ص )  (1 )
  -                         ، المنسوب    شاهين مكاريوس    3341                              المطبوع في بيروت، الطبعة الثانية 

    وم        3341 / 3 /  31                           في أوله ما سمي "مدخل" مؤرخ في   -                الناشر غير معرو 
                                       دون اسم بل اكتفي بثفنة أحر  )أ. م. ح(.
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                                                         ٌّ  ليه حال أبناء جبل لبنان بسبب سياسة التفري  التي اتبعها كلٌّ       ما آل
                              ً                             م  الأمير بشير الشهابدي الثاني تبعًا لتحالفه مع محمد علي باشدا،  

            دي الثالدث                                                 وهذا الأخير  بان احتفله سوريا، والأمير بشير الشهابد 
                       الذي سار على درب سلفه.

صراع الأوروبيين فيما بينهم وعلى تقسيم وتقاسم أملاك  - 4
 :السلطنة

    َّ                                              لا شكَّ في أن الهد  الأول للدول الأجنبية التي تددخلت، أو  
                                             ً         ٍّ حاولت التدخل، في شؤون الدولة العثمانية كان تحضيًرا لحصول كلٍّ 

               مل على زيادتها.                                       منها على حصة م  أمف  "الرجل المريض" والع
                               وفي هذا يقول زين نور الدين زين:

         ، وضدعت      3021                                           "بعد أن افتتح الأترا  مدينة اللسطنطينية سنة 
ُ      خططٌ عديدةٌ لتلسيم الإمبراطورية العثمانية. وقد جمع ت. ج. جُوارا                                              ٌ      ٌ   
                                                           الديبلوماسي الروماني، لا أقل م  اننتين وتسعين خطدة مد  هدذه    

ٌ                                      . وم  بينها خططٌ وضعها باباوات مشهورون، مثل البابدا   (1 )    الخطط               
                                                            ليون العاشر، وكليمنت الثام ، وأخرى وضعها ملو  وأباطرة أمثال 
                                                           مكسيميليان الأول ونابوليون الأول وديبلوماسيون ورجال سياسة... 

                 ً    تضعف وتتلهلر رويددًا     [         العثمانية ]                           ولك  عندما أخذت الإمبراطورية 
                                       شرقية تعنى "بالمشكفت الدولية المترتبة على     ً                 رويدًا أصبحت المسألة ال

                                                              انحفل الإمبراطورية التركية الوشيك". وعند التحليل الندهائي لهدذه   
                                     

  .T.G. Djuwara, cent Projets de partage de la Turquie, p. 4        راجدع:    (1 )
                                    م  كتاب: الصراع الدولي في الشر  الأوسط   (    343 )  ص   ، 1          حاشية رقم 

                                                                       وولادة دولتي سوريا ولبنان، زي  نور الدي  زي ، الطبعة الثالثة، دار النهار 
  .    3311            للنشر، بيروت 
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ٍ                             المشكفت نجد أنها تدور حول سؤالٍ جوهري: أية دولدة، أو دول،                             
   [  محل ]                                                      ستكون وارنة هذه الإمبراطورية الغنية الشاسعة المساحة، وتحل 

                                    الفراغ الدذي سديحدنه زوالهدا مد                               الإمبراطورية العثمانية لملء 
  . (1 )       الوجود"

                                                     ويضيف: "في أنناء النصف الأول م  اللرن التاسع عشر وقدع  
                                                           حادنان خطيران دفعا بالدول الأوروبية العظمى لتركيز اهتمامهدا  
                                                      على الشر  الأدنى، وحمفها على التدخل الفعال في شؤون المسألة 

              صدر وسدوريا                                               الشرقية. وكان أولهما غزوة نابوليون لكل مد  م 
                                               (. ونانيهما تعاظم قدوة محمدد علدي العسدكرية         3443-    3134 )

                                                        والانتصارات التي أحرزها في حروبه ضد السلطان محمدود الثداني   
                                             ( وكان م  نتائج الحادث الأول تددخل بريطانيدا       3404-    3414 )

                                                       العسكري في مصر، وم  نتائج الحادث الثاني، أولا، تدخل روسيا، 
                               تدخل بريطانيا في شدؤون الشدر                             ً وم  ثم، تدخل فرنسا، وأخيًرا

ُ                                              الأدنى. وقد هُزم كفهما، نابوليون ومحمد علي، واحتفظ السدلطان             
  . (2 )              العثماني بعرشه"

                               عندما زحف الصدر الأعظدم، قدرا         3841              ويكمل: "في سنة 
                                                           مصطفى، على مدينة فيينا على رأس جيش قوامه أربعمائة ألف جندي 

                مد  الفرنسديين                                          "كان بعض الضباط وقواد ومهندسي ذلك الجيش 
                                     

                                                   ( م  كتاب: الصراع الدولي في الشر  الأوسط وولادة دولدتي    11   ص )  (1 )
                   النهار للنشر، بيروت                                                      سوريا ولبنان، زي  نور الدي  زي ، الطبعة الثالثة، دار 

3311    .  
                                                   ( م  كتاب: الصراع الدولي في الشر  الأوسط وولادة دولدتي    10   ص )  (2 )

                                                                        سوريا ولبنان، زي  نور الدي  زي ، الطبعة الثالثة، دار النهار للنشر، بيروت 
3311    .  
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                                                              الذي  أعارهم لويس الرابع عشر للخدمة في تركيا بغية أن يرى قدوة  
  . (1 )                                            الإمبراطورية النمساوية العسكرية تتمرغ بالتراب"

                              ويقول واضعو كتاب تاريخ العرب:
                                                        "للد أسفرت حملة  براهيم باشا على سورية وحملة نابوليون على 

                    فلد أوقفدت هاتدان                           ً                 مصر ع  نتائج متمانلة تمامًا م  ناحية خاصة. 
                                                              الحملتان نظام السلطة الفمركزية اللديم في كف البلددي  ودعتدا      
                                                       عهد جديد م  عدم الاستلفل المركزي بل ضمتا البلدي     حظيرة 
                                                      مكائد الاستعمار الأجنبدي فأخدذت ميدول الددول الكدبرى     
                                                             الاستعمارية تتصادم فيهما أكثر مما تتصادم في أي بلد آخر. وكاندت  

       َّ                                      ٌّ           فسة أحدَّ ما يكون بين  نكلترا وفرنسا فلد كانت كدلٌّ مندهما       المنا
                       ً      ً      ٍّ                 ً      ً  تحاول جهدها أن تنال مركزًا ممتازًا في كلٍّ م  البلدي  ونفوذًا راجحًا 
                                                       في شؤونهما للسبب نفسه ألا وهو الحصول على أقصى فائدة لمساعدة 
                                      ُ   َّ               التجارة مع الهند والشر  الأقصى. ويمك  أن تُردَّ كثير م  حدروب  

                                               اسع عشر    بعض الأصول أو الأسباب في الشدر  الأدنى.           اللرن الت
                 ( اصطدام مطالدب      3428-    3420                            وقد كان م  أسباب حرب اللرم )

  . (2 )                                                    فرنسا وروسيا فيما يتعل  بحماية الأماك  الملدسة في فلسطين"
          يقول رئيس       3404                                     و بان معالجة وضع محمد علي باشا في العام 

                                      ، في مذكرته    السيد "غيدزو" سدفيره في                      مجلس الوزراء الفرنسي
                                     

                                      ( م  كتاب: الصراع الدولي في الشر  الأوسط    331 )    ( ص  14           حاشية رقم )  (1 )
    دار    ،              الطبعة الثالثة   ،                       تأليف زي  نور الدي  زي    ،   نان                    وولادة دولتي سوريا ولب

  .    3311     بيروت    ،            النهار للنشر
                                       ّ                ( م  كتاب: تاريخ العرب، الدكتور فيليب حتّدي والددكتور      404   ص )  (2 )

                                                                  جبرايل جبور، الطبعة العاشرة، دار الكشا  للنشر والطباعة والتوزيدع،  
  .    1444     بيروت 
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                                                               لندن ما يلي: "فإن المصالح العليا الأوروبية مرتبطة باستمرار وجدود  
       أن تخدم                                                      ّ تركيا. وهذه الإمبراطورية الماضية    الانحدار، لا يمكنها  لّا

                                                            مشاريع امتداد لجيرانها على حساب التوازن العام. و ذا ما سدلطت،  
                                     لى التوزيع الجغرافي الحالي لللوى العظمى،                   ً   فإن هذا سيحدث تغييًرا ع
ِ   ّ   وسيعدل وجه العالِم كلّه"                ( 1) .  

                                                         ويتابع: "وم  نواح أخرى تدل المظاهر العفوية لللوى العظمدى  
             ً           بأننا نتف  تمامًدا علدى      [    3404 ]                               الموقعة معاهدة الخامس عشر م  تموز 

                                                            "توازن أوروبا" وبأن وجهات نظرنا غير مختلفة، لكننا لا نستطيع أن 
                                                    ع  هذه النتيجة في تصور الأمدور وضدمان الحفداظ علدى          نحيد

  . (2 )        التوازن"
 معارضة أوروبا قيام دولة جديدة وقوية في الشرق الأدنى: - 0

                      في سبيل مصالحها الخاصدة    -                            "كانت الدول الأوربية قد قررت 
                                                           أن تبلي على الإمبراطورية العثمانية لمدة م  الزم ، قدرها بعضهم   -

                                    مح في أن تتعرض للأذى والهف . وقد اعتبرت                   بحوالي اللرن، فلم تس
ّ                                                 هذه الدول أنّ قيام دولة فتية نشيطة يهدد نفوذها وخطوط مواصفتها             

     صدار                                                     في الشر ... ولتحويل نظر محمد علي ع  سوريا عملوا على 
                                     يجعل الباشوية في مصر ورانيدة في أسدرة         3401     شباط     31        فرمان في 

                        لتاريخ نفسه يسند    محمد                                  محمد علي الكبير. وصدر فرمان آخر في ا
                                     

                                                     ( م  كتاب: الفرعون الأخير محمد علي، تأليف جيلبرت سينويه،    228   ص )  (1 )
  ،     1431                                                      ترجمة عبد السفم المودني، الطبعة الأو ، منشورات الجمل، بيروت 

  .   331-    2014      ص. ب. 
                                                    ( م  كتاب الفرعون الأخير محمد علي، تأليف جيلبرت سينويه،    221   ص )  (2 )

  ،     1431           الجمل، بيروت                                            ترجمة عبد السفم المودني، الطبعة الأو ، منشورات 
  .   331-    2014      ص. ب. 



016 

                                    هذا بعدما ساعدت تلك الدول السدلطان     . (1 )                  علي حكومة السودان"
  .    3404                                  العثماني على طرده م  سوريا في العام 

           كتب قائدد        3414            "في نهاية سنة                       ويقول محمد حسنين هيكل:
     ا                          ً   اللورد "ولنجتون" تلريدرً   -               وقاهر نابوليون  -                الجيوش البريطانية

                         ً                            "بالمرستون" يلول فيه، ملخصًا أحوال الشدر  الأدنى، كمدا          اللورد 
     يلي:

                                                      "في هذا العام نشبت أزمة خطيرة بين مصدر وتركيدا نتيجدة    
                                                       لتناقضات وصراعات سببها والي مصر. فلد استطاع "محمد علي" في 
              ُ              ً                           عشر سنوات أن يُنشئ أسطولا وجيشًا يفوقان كدل مدا يحتاجده    

                       صرفات متسمة بالطغيدان                                     للضرورات الشرعية لحكومته. واستطاع بت
                            ً                            والاضطهاد ضد شعبه أن ينشئ جيشًا في حجم ليس له ما يبرره. فلد 
ٍ                                        جند مائة ألفِ رجلٍ وحشدهم ضد سيده الخليفة العثماني، ورمدى       ِ            
    ً   ِ                                                       جانبًا قِناع الولاء الذي يتظاهر به، وأعل  أمام قناصل الدول في مصر 

         ا. ونجدح                                             ِّ     أنه يريد  عفن استلفل مصر، كما أنه يطالب بضمِّ سوري
ً          َّ    ً          َّ                  "محمد علي" فعفً في أن يش َّ حربًا ناجحة ضدَّ الخففدة، وتلددم                
                                                         بجيوشه حتى "نصيبين" على الحدود التركية السورية. ولم تلتصر قوة 
                                            ً            "محمد علي" على جيشه البري" و نما تمك  أسطوله أيضًا م  هزيمدة  
                                                         الأسطول التركي. وخا  قائد الأسطول التركي بعد هزيمته أن يعود 

                                                         ستانبول ويللى علابه، وهكذا قرر بعمل م  أعمال الخياندة أن          
    َّ                                                      ينضمَّ بجيشه    دكتاتور مصر المنتصر، وأخذ أسطوله    الإسكندرية 

                                     

َ    الدكتور فيليب حتي والدكتور أدوَرد    ،                      ( م  كتاب: تاريخ العرب   411   ص )  (1 )                             
   ،                                    دار الكشا  للنشر والطباعة والتوزيدع    ،                        جرجي والدكتور جبرايل جبور

  .    بيروت
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                 تحت تصدر  "محمدد     -                     ٍ وعليها عشرون ألف بحارٍ-          ووضع سفنه
        َّ                      ً      ً                     علي".  نَّ هذه الأوضاع تتطلب تصرفًا سريعًا م  الحكومة الإنجليزية 

ً    كما تتطلب تدخفً عا ً                                        جفً يتكفل بإعادة "الباشا" الذي يتصور نفسه                
  .                                          لا يلهر،    علله و   الخضوع والطاعة للسلطان"

ّ                                       ويتابع هيكل: " نّ "بالمرستون" لم يك  يحتاج    أكثر م  هذا                 
                                                               لكي يلتنع بضرورة العمل وبأسرع ما يمك  أمام اللوة الجديدة البازغة 

                  بأسدطوله المصدري                                          في مصر. وكان أكثر ما ضايله أن "محمد علي" 
                                َّ                         الأصلي، وبالأسطول التركي الذي انضمَّ  ليه، يمك  أن يصبح قدوة  
                                                           مؤنرة في البحر الأبيض وحول شواطئه، فهو يستطيع  نشداء دولدة   
                                                           عربية قوية في مصر، أو يستطيع أن يزحف     سدتانبول لتجديدد   
                                                         شباب الخففة العثمانية، وفي الحالتين يخل  قوة تتصدى للمحداولات  

ٌ                وبية لاقتسام تركة العثمانيين، وهذه كلها أمورٌ لم تك  السياسة     الأور                                          
                   ٍ                                       ً  الإنجليزية على استعدادٍ للبولها. وهكذا نشط "بالمرستون" يحشد تحالفًا 
                 ُّ                                         ضد "محمد علي" تنضمُّ فيه     نجلترا كل مد  روسديا والنمسدا    
ّ  ِّّ                     وبروسيا... وفي أجواء الحصار بدأ العمفء السّرِّيّون لبريطانيا يدثيرون                                          

                                                        لفتن بين الطوائف والأقليات في الشام مستغلين الظرو  الاقتصادية  ا
  . (1 )                     التي نتجت ع  الحصار..."

             َّ                                              ولهذا رأينا أنَّ معظم الدول الأوروبية، وفي ملدمتدها بريطانيدا   
      3404                                                     العظمى، ولك  م  دون فرنسا، قد عملت مجتمعدة في العدام   

             سوريا، عندما                                                 على "مساعدة" الدولة العثمانية على طرد المصريين م  
                                     

                                                     م  كتاب: المفاوضات السرية بين العرب و سدرائيل )الجدزء      (  01   ص )  (1 )
     مارس    ،       اللاهرة   ،          دار الشرو    ،           الطبعة الأو    ،   يكل          محمد حسنين ه   ،     الأول(
3338    .  
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                                                            أيلنت )تلك الدول( أن هنا  دولة فتية قوية على وشك الحلدول، في  
                                                               أهم منطلة على الكرة الأرضية، محل الدولة العثمانية، التي كانت قدد  
                                                         أصبحت وشيكة الانهيار. مع الإشارة    أن فرنسدا، علدى رغدم    
                                                               ادعائها بأنها حليفة والي مصر محمد علي باشا، فلم تلدم له يومها أي

        مساعدة.
                                  ً                    ولا بأس في أن نعود    ما ذكرناه سابلًا مما جداء في كتداب   

                                              حسر اللثام ع  نكبات الشام": "وقامت البفد مدع    -           "مذبحة الجبل
                                                          الأترا  والإنكليز لمحاربة الجيش المصري فلما رأى محمد علي باشا أن 
                                                              قوته لا تكفي لمحاربة تركيا و نكلترا وأن فرانسا التي كاندت تعدده   

ِ                                               ساعدة لم تفِ بوعدها وتركته ساعة الحاجة مع أنها كانت تغريده     بالم          
                               ّ                              على معاداة الإنكليز ومناوأتهم اضطرّ    التسليم بمطالدب الدولدة   
                                                             الإنكليزية والرجوع ع  أمف  الدولة التركية وعلدم أن الاغتدرار   
                                                          بمواعيد الفرنساويين والاتكال عليهم ساعة الشدة م  آيات الجهدل  

                                           فد الشام وسواها وعادت الأمور    مدا كاندت                 المبين فعاد ع  ب
  . (1 )        عليه...(

      3484                ً                                   وهذا ما أكده أيضًا بورسييه في تلريره حول أحداث العام 
                             ، في معرض كفمه ع  طرد محمد علي     3484                     والمؤرخ في تموز )يوليو( 

     عد      [          يلصد فرنسا ]                  "وم  دون أن تنلطع   :     3404                 م  سوريا في العام 
                              فلد تجنبت فرنسا مشاركته في الحرب                          الكفم في مصلحة باشا مصر،

                                     

   ،                               حسر اللثام عد  نكبدات الشدام     -          مذبحة الجبل    :         ( م  كتاب  14   ص )  (1 )
  -                        والمنسوب    شاهين مكاريوس      3341               الطبعة الثانية    ،             المطبوع في بيروت
    وم        3341 / 3 /  31                           في أوله ما سمي "مدخل" مؤرخ في   -                الناشر غير معرو 

                                       دون اسم بل اكتفي بثفنة أحر  )أ. م. ح(.
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      ً                           بل أيضًا لم ترسل له أي مساعدة سواء    [                       بوجه تحالف أوروبا وتركيا ]
                                                          م  الرجال أم المال. كما أمرت أسطولها المتمركز في الشر  بعددم  

  . (1 )                الإتيان بأي حركة"
                                          شكل رئيس وزراء بريطانيا، كامبل بانيرمدان،        3341         وفي العام 

                          ٍّ                                لجنة خبراء في عدة حلول، م  كلٍّ م  بريطانيا وفرنسدا وبلجيكدا   
                                                                وهولندا والبرتغال و سبانيا و يطاليا، وكلفهم بدراسة أحوال الددول  
                                                          الأوروبية، وخاصة الاستعمارية منها، التي قاربت، حسدب رأيده،   

                          اللجنة أن الخطدر الأهدم في                                      حافة الزوال. وكانت نتيجة تلرير تلك 
ٌ        سرعة زوال دولهم يكم  في العالم العربدي، الدذي يلطنده أنداسٌ                                                        
                                                            يتكلمون لغة واحدة، وغالبيتهم على ديانة واحدة، وأرضهم تحتدوي  
                                                              على كميات هائلة م  الموارد الطبيعية المتنوعة، ولا يفصدل بيندهم   
ُ                        فاصل جغرافي، وقد بدأوا يصحون م  سُدبات طدال أمدده، ولا                                    

           ّ ٍ      ٍ                                      قيادة قويّةٍ حكيمةٍ ليليموا دولة قوية على أهم بلداع            ّ تاجون  لّا يح
                                       ً             الأرض استراتيجية، والتي ستتمدد بعدها حكمًا تجاه أوروبا.

                    أما الحل فكان التالي:
                                                 العمل المستمر على تفتيت وتلسديم وتفريد  هدؤلاء     - 3

       العرب.
                                              تأسيس كيانات مصطنعة تكون تحدت سديطرة الددول     - 1

ِ    الم ستَعمِرة.   َ     
                                     

( 1)  Mémoires sur les causes et origines des évènements de 1860 au 

Mont Liban Par A. Bourcier St. Chaffray, Juillet 1860،     محفوظدات         
 251 503    143 )   ( وPDF 65604 251 503    143                        وزارة الخارجية الفرنسية )

70032 PDF.)   
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        َّ                                           محاربة أيَّ نوع م  أنواع الوحدة بيندهم سدواء كاندت     - 1
                                                         جغرافية أم نلافية أم دينية أم تاريخية، والعمل م  دون حدود 

                                     على تلسيم المناط  المأهولة م  أراضيهم.
ِ      ُ   َّ                         ولإتمام ذلك اقْتُرِح أن تُؤسَّس في فلسطين دولة "فاصدلة"   - 0  ُْ            

( Buffer state  مأهولة م  أناسٍ غرباء أقويداء، معداد )                        ٍ    ي                 
  . (1 )                                    لجيرانهم، أصدقاء للدول الأوروبية ومصالحها

                            بيكو، ووعد بلفدور ثم قيدام     -                         وهكذا كانت اتفاقية سايكس 
                                                             دولة  سرائيل. أما لماذا اختاروا فلسطين بالتحديد؟ فلأنهدا تشدكل   

ً                                  فاصفً جغرافي ا كامفً فيما بين عرب آسيا وعرب  فريليا.                 ً     
                                         بأنني لست بحاجة لسرد ما حصل ويحصل، سدواء في          وأعتلد

                   ً      ً                                         اللرن الماضي أم حاليًا، بدءًا في لبنان ثم العرا  فليبيا واليم  وسوريا. 
              ُ   ِّ                             ولا ندري ماذا تُخبِّئ لنا الأيام والسنوات اللادمة.

 :التدخل الأجنبي عامة - 19
        وحركتها    [    3484 ]                    : "فمسألة سنة الستين                يقول جرجي الحداد

                                                 ذات المسألة الشرقية التي نح  فيها الآن والتي يئ  منها             ومذبحتها هي
                  ً                                 ً     الشر  م  مراكش غربًا    سوريا فمصر فالعرا  فالهند شرقًا مع 
َ       ّ                                      كل بفد مُستعمَرة ومحتلّة وهي دس أوروبا المسيحية الاسدتعمارية       ُ       
                                                         السم بين الأهلين و يجادهم مسألة الأقلية والأكثريدة كالمسديحية   

                                     
( 1)  The Origins of Imperial Israel, Part I, December 30, 2011-3 

Comments-Israel: A Buffer against Arab Nationalism-By Andrew  
 Gavin Marshall. 

http://www.boilingfrogspost.com/2011/12/30/the-origins-of-

imperial-israel-part-i/ 

http://www.boilingfrogspost.com/2011/12/30/the-origins-of-imperial-israel-part-i/
http://www.boilingfrogspost.com/2011/12/30/the-origins-of-imperial-israel-part-i/
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                                           واليهودية الصهيونية للتفري  بينهم و ن هؤلاء                   والإسفمية والبوذية 
                                                        المستعمري  ما هم في تلك الربوع  لا لإيجاد الأم  والنظام وحماية 
                                                           الأقلية م  الأكثرية بينما هم الذي  يدعون هذه الأقلية للخصدام  
                                                         والاختف  والنزاع الدائم واللتدال والتعددي علدى جيرانهدم     

                  م كما جرى في سدنة                                     ومواطنيهم لكي يثور هؤلاء عليهم بدوره
ٍ             وأمس في فلسطين فيدذبحونهم وحينئدذٍ يددعي       [    3484 ]      الستين                            

                                                          المستعمرون أنهم سيحتلون أو يحتلون تلك البفد لحمايدة العبداد   
                                                          و يجاد النظام كما دفعوا الصهيونيين للتال العرب وكمدا دفدع   
                                                          الفرنسيس موارنة جبل لبنان    قتال الدروز ووجوب  فنائهم ع  

ً                          ام هؤلاء بهذا العمل أولًا خير قيام حتى التزم الدروز              بكرة أبيهم فل                     
    ً                                                    دفاعًا ع  أنفسهم وكيانهم لأنهم الأقلية في الجبل،    ذبحهم بعدما 

  . (1 )            ذ بحوا هم..."
                             : "ولك   خواننا المسديحيين أو                 الأمير شكيب أرسلان       ويلول

         لنصدارى     [          الأوروبيدة  ]                                      العلفء منهم يتذكرون أن حماية هذه الدول 
                                              وكانوا لا يللون ع  سبعة مفيين نسمة، قد أدت بهؤلاء           الأناضول،

                                                            خروجهم ع  أوطانهم، وفلدهم جميع أمفكهم والنعمة التي كانوا 
                            يتمتعون بها م  أعصر متطاولة.

                                     

                                                      ( م  كتاب: البفغ المبين في أصل حركة الستين وجرائم المبشري    12   ص )  (1 )
                           دار المعالي للطباعة والنشدر     ،           الطبعة الأو    ،          جرجي الحداد   ،          والمستعمري 

                                         . والكتاب في الأصل مطبدوع في سدان بداولو        3333     بيروت    ،        والتوزيع
                                          . والكاتب هو صاحب ومحرر جريدة الللم الحديدي     3313              )البرازيل( سنة 
                                                  البرازيل. وهو سبط الشيخ ناصديف اليدازجي وخالده      -            في سان باولو

                                     أعفم النهضة العربية في اللرن التاسدع                                 الشيخ  براهيم اليازجي، وهما م 
     عشر.
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   أن    [                 الحرب العالمية الأو  ]                                 وقد حاول الإنكليز قبل الحرب العامة 
                                                      ً     يثيروا الأقباط على المسلمين في مصر، ليتخذوا م  الأقباط أعوانًا لهم 
                                                                 على استعمار  نكلترة للديار المصرية.  لا أن الأقباط بعد أن تذبدذبوا  
                                                          بعض الشيء في البداية، رأوا الأصلح لهم الاتفا  مع المسلمين علدى  

  . (1 )                    صيانة استلفل مصر..."
                        ة كما نشرها جرجي الحداد:                            ولا ضير هنا م   دراج هذه الحكاي

                        ضد الاستعمار الإنكليدزي،        3333                            " بان الثورة المصرية في العام 
َ                                 حذر الجنرال  أللنبدي بطريرَ  الأقباط م  المسلمين والاتفا  معهم،                           
                                                              ذ قال له:  ذا خرجت  نكلترا م  مصر فالويل للمسيحيين، الذي  هم 

    ...                أقلية، م  المسلمين

  :                فلال له البطرير 

                            ً                  حضرة الجنرال،  ن مصر كانت قديًما للفراعنة المصريين    يا    اسمع  "
                                                              ثم غزاها الفرس ولبثوا فيها مدة م  الزمان    أن دالدت دولتدهم   

   ً                       ّ             عوضًا عنهم، اليونان وهؤلاء ظلّوا في مصر                       فخرجوا منها. وجاء،
                                ّ            ً                   أن طردهم منها الرومانيون الذي  ظلّوا فيها أيضًا    أن طردهم منها 

 ّ                                  ّ              ظلّوا فيها    أن طردهم التر  الذي  ظلّوا فيهدا                    العرب. والعرب
                                                          أن طردتموهم أنتم. ولا نعلم م  سيطردكم... كدل هدذه الددول    
                                                         تعاقبت على مصر تأتي وتذهب لك  الأهلين باقون فيها. أليس أفضل 

                                                           حضرة الجنرال أن يتآخى الأهلون كما يلي  بأبناء الوط  الواحدد     يا
                               ية الأجنبدي لها؟ وهل تريدون، بعد                            م  أن تعتمد فئة منهم على حما

                                                          خروجكم م  مصر، أن يتبعكم الأقباط     نكلترا بمواشيهم وزرعهم 
                                     

                                               يب أرسفن بعنوان "العروبة جامعة كلية" المكتوبة في                 م  ملالة الأمير شك  (1 )
                 م  المرجع الساب .    14    ، ص    3304                          جنيف في شهر أيلول م  العام 
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                         ً     حضرة الجنرال أقول لكم راجيًا أن            ً                    وقلعهم هربًا م  المسلمين؟ فأنا يا
                                                         تبلغوا دولتكم كفمي هذا وهو أن  ذا كان استلفل مصر يتوقدف  

                   بهذا بكل سرور ونلدم                                         على ذبح الأقباط ع  بكرة أبيهم فنح  نرضى
   ".                                       ذواتنا ضحية حية على مذبح الوط  واستلفله

                                                     فلما سمع الجنرال أللنبدي هذا الكفم م  البطرير  صدافحه  
                                                        وهز يده بشدة، وقد أعجب به وبوطنيته. وخرج ذلك البطريدر   
                  ً                                        الحكيم م  لدنه مشيعًا بالإكرام والاحترام الذي يستحله. وقد علم 

                                       البطرير  للجنرال فهللوا وكبروا وحلفدوا                        المسلمون بهذا وما قاله
                                                  ً       هم والأقباط اليمين المعظمة على أنهم يكونون و ياهم  خوانًدا في  
                                                           السراء والضراء. ومنذ ذلك اليوم والأقباط يعملدون في اللضدية   
                          ً                             الوطنية كإخوانهم المسلمين تمامًا وبف فر  ولهم الملدام الأول في  

               سان والإخفص سوى                                 أرض مصر لأن ما جزاء الإحسان  لا الإح
  . (1 )            المحبة والإخاء"

                                               هنا قول الجنرال أللنبدي، عندما دخل    اللدس على        ويحضرني
             : "الآن انتهت     3331                                      رأس الجيش البريطاني في كانون الأول )ديسمبر( 

  .               الحروب الصليبية"
      َّ                                               كما أنَّ م  المشهور والمعرو  أن الجنرال غورو، عندما دخدل  

                                على رأس الجيش الفرنسي، توجده           3314                    دمش  في تموز م  العام 
      صدفح                                                    قبر صفح الدي  وقال كلمته المشهورة: "ها قد عدنا يدا 

        الدي ".
                                     

                                                 كتاب: البفغ المبين في أصل حركة الستين وجرائم المبشري        ( م   33   ص )  (1 )
                           دار المعالي للطباعة والنشدر     ،           الطبعة الأو    ،          جرجي الحداد   ،          والمستعمري 

  .    3333   وت   بير   ،        والتوزيع
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                                                    ويلول واضعو كتاب "تاريخ العرب" حين هداجم ندابوليون   
                                                                 بونابرت مصر: "ادعى نابوليون عند نزوله في بيان نشره باللغة العربية 

                      العالي ومعاقبة المماليك                                        أن غرضه م  غزو مصر هو  عادة سلطة الباب 
                                                         الذي  اتهمهم في أنهم ليسوا مسلمين صالحين مثلده ومثدل جماعتده    
                                                           الفرنسيين. أما غرضه الحليلي فلد كدان تسدديد ضدربة قاضدية     
                                                         للإمبراطورية البريطانية بلطع خط مواصفتها مع الشدر  والسدعي   

  . (1 )                للسيطرة العالمية"
  ً                بلًا مما جاء في كتاب           ً                            ولا بأس أيضًا م  العودة    ما أوردناه سا

                                                          "حسر اللثام ع  نكبات الشام": "وفي هذا الحين بددأت الدسدائس   
                                                             الدولية تهيئ البفد للثورة والحرب. فبينما كان الأتدرا  يهيجدون   
                                                            الدروز على النصارى والنصارى على الدروز قصدد الانتلدام مد     
   لها                                                          الطائفتين وصيرورة الجبل    قبضتهم رأت الدولة الإفرنسية أن آما

                                                       خابت في بفد الشام مرتين على يد الإنكليز فمرة طردت عساكرها 
                                                               منها على عهد نابوليون بونابارت ومرة عاد  برهيم باشا عنها وكانت 
                                                            هي العضد الوحيد له بين دول أوروبا ولهذا رأت أن تعمل على تلوية 
                                                           حزبها وزيادة نفوذها توصف    امتف  البفد بلدوة هدذا الحدزب    

                                                   في أحد الأيام. ولما كان الموارنة ينتمون  ليها وهم تحدت           ومساعدته 
                                                          حمايتها كما تلدم صار قناصل فرانسا يروحدون ويجيئدون    دار   
                                                              البطرير  الماروني ويخابرونه في ما يريدون وأرسدلت  ليده الدولدة    
                                                        الإفرنسية في ذلك الحين نصف مليون فرنك فرنسي لينفله في سدبيل  

                                     

َ    الدكتور فيليب حتي والدكتور أدوَرد    ،                    م  كتاب: تاريخ العرب   (   433   ص )  (1 )                             
                     دار الكشدا  للنشدر      ،              الطبعة العاشرة   ،                        جرجي والدكتور جبرايل جبور

  .    1444     بيروت    ،                 والطباعة والتوزيع
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                                    ل هذا المال على طريلة علنيدة فجعدل                            غاياته وغاياتها. وكان  رسا
                                                              الموارنة يفتخرون بالأمر ويتباهون بمساعدة فرانسا لهم ويلولون  نهدم  
                     ً                                 سو  يسحلون الدروز سحلًا وينزعون كل سلطة مد  أيدديهم.   
                                                            وكان الأمراء الشهابيون قد صاروا تحت سلطة البطريدر  وأعوانده   

             نهم لم يعلموا                                                 وبدأوا بمساعدته على ما ينوي م  مد نفوذ فرانسا ولك
  . (1 )                            بالدسائس الإفرنسية  لا بعد حين"

 :                            الصراع الفرنسي البريطاني عامة  - 11
         بوربدون                                                  "بعد الهزيمة التي مني بها نابوليون، وبعدد عدودة آل  

(Bourbon)   خففدات      3404 و      3414                          العرش، نشأت، بين سنتي ،          
                                                        خطيرة بين بريطانيا العظمى وفرنسا حول شؤون الشر  الأدنى. ففي 

                            ، جرد محمد علي باشا، والي مصر     3413              ، وكذلك في سنة     3411    سنة 
                                                            اللوي حملة عسكرية بليادة ابنه  برهيم باشا، ضد السلطان محمدود  
                                                          فهزمت الأترا  في معركتين الأو  في قونية والثانية في كوتاهيدة في  

  . (2 ) "     لصغرى      آسيا ا
                                          كتب السير هنري بولور يلول: "في الواقع، هنا        3413      في سنة 

                                                               سياسة فرنسية قديمة العهد في تلاليد وزارة الخارجية الفرنسية، وهدي  
                                     

   ،                               حسر اللثام عد  نكبدات الشدام     -           مذبحة الجبل   :       م  كتاب   (  10 )  ص   (1 )
  -                        والمنسوب    شاهين مكاريوس      3341               الطبعة الثانية    ،             المطبوع في بيروت
    وم        3341 / 3 /  31                           في أوله ما سمي "مدخل" مؤرخ في   -                الناشر غير معرو 

                                       دون اسم بل اكتفي بثفنة أحر  )أ. م. ح(.
                                                   ( م  كتاب: الصراع الدولي في الشر  الأوسط وولادة دولدتي    10   ص )  (2 )

   ،                دار النهار للنشر   ،              الطبعة الثالثة   ،                        تأليف: زي  نور الدي  زي    ،            سوريا ولبنان
  .    3311     بيروت 
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ُ       ً           اعتبارُ مصر جزءًا م  الممتلكات الفرنسية أو اعتبارُها بلدًا يلع تحدت                                  ً         ُ      
    ذه                                                          الرعاية الفرنسية. وجاءت حملة نابوليون ترسخ هذه السياسة في 

                                                              الفرنسيين. وكان م  الطبيعي أن تتبنى فرنسا مثل هذه السياسدة  ذا  
                                                           كانت تعتبر نفسها عدوة بريطانيا. ولكنها سياسة يسدتحيل علدى   
                                                        فرنسا أن تتبناها  ذا كانت ترغب في علد تحالف ودي ومخلص مدع  
                                                            بريطانيا، ذلك لأن بريطانيا سيدة الهند لا يمك  لها أن تسمح لفرنسا 

                                                  البلدان الواقعة على الطري  المؤديدة    الممتلكدات                 أن تصبح سيدة
  . (1 ) "                               الهندية بصورة مباشر أو غير مباشرة

 َّ                                                             ثمَّ " ن سياسة نابوليون الثالث الاستعمارية ونفوذ بريطانيا المتزايد 
                                                            في  ستانبول،    جانب رفضها )أي بريطانيا( الموافلة علدى خطدة   

                         تسامها، حملت الليصر نيلولا                                      ترمي    تجزئة الإمبراطورية العثمانية واق
                                                            على اتخاذ قرار بأن الوقت قد حان للليام بمحاولة أخرى للوصول    

  . (2 )                  تفاهم مع بريطانيا"
                في معرض كفمهم ع                                ويقول واضعو كتاب تاريخ العرب

                                                        هجوم نابوليون بونابرت على مصر: "أما غرضه الحليلي فلد كان 
                    ة بلطع خط مواصدفتها                                      تسديد ضربة قاضية للإمبراطورية البريطاني

                                     
                                                ( م  كتاب: الصراع الدولي في الشدر  الأوسدط وولادة     12 )       راجع ص  (1 )

           دار النهار    ،              الطبعة الثالثة   ،                       تأليف زي  نور الدي  زي    ،                 دولتي سوريا ولبنان
  .    3311     بيروت    ،     للنشر

Sir Henry Lytton Bulwer, The Life of Henry John Temple, 

Viscount Palmerston-With Selections from his Diaries and 

Correspondence, (London, 1870), vol. II, pp. 292-293. 

                                                   ( م  كتاب: الصراع الدولي في الشر  الأوسط وولادة دولدتي    14   ص )  (2 )
     بيروت    ،           لنهار للنشر     دار ا   ،              الطبعة الثالثة   ،                 زي  نور الدي  زي    ،            سوريا ولبنان

3311    .  
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  . (1 )                                مع الشر  والسعي للسيطرة العالمية"
                                                      "للد لفتت حملة نابوليون أنظار أوروبا    خدط المواصدفت   

                             وأنارت سلسدلة مد  الحركدات      -         ً     المنسي نوعًا ما   -           البري للهند 
                                                       والمناورات جعلت الشر  الأدنى في وسط العاصفة التي كانت تثيرها 

  . (2 ) "                         السياسة الأوربية ومؤامراتها
                               : "وعلى أنر شطر الجبل    قدائم                        ويقول يوسف إبرهيم يزبك
                                    صدقائهم باللائم ملاميدة الدرزيدة،    أ                           ملاميتين واستئثار الأرسفنيين و

                                                 صدقائهم باللائم ملامية المسيحية دخل الحسد "الصامت"  أ          واللمعيين و
                                                             قلوب سائر العائفت الإقطاعية، اغتنمه قنصل فرنسا في بديروت  

                                      ً               م  السياسة الإنكليزية التي أقصت الأمير بشيًرا الثداني عد            لفنتلام 
                                                               الإمارة وع  لبنان كله، بالاتفا  مع العثمانيين. وتصدى له الكولونيل 
                                    ً                        روز، قنصل  نكلترا في بيروت. فأنارا حربًا م  نوع آخر، بدأن راح  
                                                         كل منهما يؤلب العائفت التي ترى رأيه ويحضدهم علدى كتابدة    

       ً                            لك  عوضًا ع  أن توجه    حكومة بفدهم                    العرائض والشكاوى. و
  . (3 )                                    فكانت توجه    حكومتي فرنسا وبريطانيا"

                           : "والحد  أن الهندد كاندت                               أما زين نور الدين زين فيقول
                                                              مبراطورية بذاتها، وكانت الملكة فيكتوريا تللب بإمبراطورة الهندد.  

                                     

َ    الدكتور فيليب حتي والدكتور أدوَرد    ،                      ( م  كتاب: تاريخ العرب   433   ص )  (1 )                             
                     دار الكشدا  للنشدر      ،              الطبعة العاشرة   ،                        جرجي والدكتور جبرايل جبور

  .    1444     بيروت    ،                 والطباعة والتوزيع
َ    الدكتور فيليب حتي والدكتور أدوَرد    ،           تاريخ العرب   :         ( م  كتاب   414   ص )  (2 )                             

                     دار الكشدا  للنشدر      ،              الطبعة العاشرة   ،                   والدكتور جبرايل جبور      جرجي
  .    1444     بيروت    ،                 والطباعة والتوزيع

  .   031  ص   ،    3328           المجلد الثاني    ،                 مجلة أورا  لبنانية  (3 )
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                                                           وليس م  الإسرا  بشيء  ذا قلنا  ن الدوافع الرئيسية في كل نشاط 
                                                         كانت بريطانيا تلوم به في منطلة الشر  الأدنى والأوسط، وفي كدل  
ٍ          نفوذ كانت تحاول بسطه في هذه المنطلة، كانت تنبع بشكلٍ ما مد                                                   

  . (1 )              مصالحها في الهند"
         لتسدهيل     : " (Louis De Battdicour )                     ويقول لويس باتديكور

                                                 أي ش  طري  مباشر    الهند عبر نهر الفرات أو البحدر   ]            سبل التنفيذ 
                                              ولتجنب الصعوبات التي تجمعت م  جاندب والي مصدر،      [    الأحمر

             بدأن تبسدط      [         جبل لبنان ]                                   صممت  نكلترا على السيطرة على البلد 
ً                          حمايتها عليه عوضًا ع  فرنسا. حاولت أولًا بالتبشير الدديني؛ فلدام                        ً               

                                                  نغليكان بتوزيع أناجيل وتأسيس كلية. لم يك  البطرير            المبشرون الأ
                                  سوى     طف  غضبه، فأحرقت الكتدب،                      الماروني بحاجة لطردهم

                            ا على الأقدام. وشملت اللعندة                                   ً وأجبر الرسل الإنجيليون على الفرار سيًر
   ً                                                          أيضًا السياح الأبرياء. فلم يعد يتمك  أي مسافر  نجليزي م  التجول 

  .      في الجبل

                                                           "ولما رأت  نكلترا أنها ل  تسدتطيع السديطرة علدى الموارندة     
                               وهم أناس متعللون بشدكل خدرافي                              المساكين، بالوسائل السلمية،

                                                         بالكانوليكية، ويعشلون الفرنسيين، لجدأت    وسدائل أخدرى.    
                                                        فاختللت ما يخلفهم مع الدروز، واعتمدت على هؤلاء في مكافحدة  

  . (2 )               النفوذ الفرنسي"
                                     

                                            الصراع الدولي في الشر  الأوسط وولادة دولتي سوريا    :         ( م  كتاب  34   ص )  (1 )
  .    3311      بيروت   ،                دار النهار للنشر   ،              الطبعة الثالثة   ،                 زي  نور الدي  زي   ،       ولبنان

( 2)  La France Au Liban, Louis De Battdicour, Paris. E. Dentu,  
 Libraire 1 Challamel Aine-Palais, Royal. 5, rue Jacob, 5. 

“Pour faciliter les moyens d'exécution et éviter les difficultés qu'elle 
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                                      "يتبين لللراء مع المعلومات التي بينتدها  : ويقول جرجي الحداد
                      استعمارية كبرى في البفد      ً مالًا   ً                              آنفًا أن للإنكليز والإفرنسيين أماني وآ

                                                                العربية وهم في الوقت الذي كانوا فيه يعملون على استمالة العشدائر  
       الحربية    [      الأعتدة ]                                                   واللبائل العربية  ليهم كانوا يجهزونها بالسفح والعتاد 

                          ً                                    الفزمة دون أقل ملابل تلريبًا حتى أن التلرير الذي جاء    السلطان 
ّ                                   دلّ على أن محمول الباخرة زفيروس الدذي     [  هد ]     3114           في آذار سنة   

                                                         أ فرغ جنوبدي بيروت بيع    عربان جبل الدروز بسعر مجيدي واحد 
ّ          ّ                                   لكل بندقية. مع أنّ الذي  هرّبوها تناولوا ضعف هذا المبل  ع  كدل                   

  . (1 )                                      بندقية للاء  يصالها    الدروز المذكوري "
                                                                                                   
rencontrait de la part du vice-roi d’Egypte, l’Angleterre résolut de 

dominer le pays en substituant son protectorat à celui de la France. 

Le prosélytisme religieux fut d'abord essayé; des missionnaires 

anglicans cherchèrent à distribuer des bibles et à fonder un collège. 

Le patriarche maronite n'eut besoin que de lancer contre eux les 

foudres de l'excommunication: les livres hérétiquies furent brûlés et 

les nouveaux apôtres évangéliques durent bientôt lâcher pied. 

L’anathéme avait enveloppé les plus innocents touristes; aucun 

voyageur anglais ne pouvait plus circuler dans la montagne. 

L’Angleterre, voyant qu'elle ne pouvait pas éclairer les pauvres 

Maronites, qu’il n’y avait rien à faire par des voies pacifiques 

auprès de ces gens superstitieux attachés au catholicisme et 

entichés des Français, eut recours à d'autres moyens. Elle chercha 

à mettre le trouble chez les Maronites en les brouillant avec les 

Druses et à se faire de ces derniers son point d'appui pour 

combattre l’influence française”. 
                          حركة الستين وجرائم المبشري                               ( م  كتاب: البفغ المبين في أصل  40   ص )  (1 )

                                                     جرجي الحداد، الطبعة الأو ، دار المعالي للطباعة والتوزيع،    ،          والمستعمري 
                                                   . والكتاب في الأصل مطبوع في سان باولو )البرازيل( سدنة      3333     بيروت 

3313    .  
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 :الصراع الفرنسي البريطاني على قناة السويس - 12
                               : "م  الأمور التي أحدنت ندورة في                     ل زين نور الدين زين   يقو

                                                           تاريخ وسائل النلل والمواصفت الدولية، والتي زادت م  قيم الشر  
                                                            الأدنى الاستراتيجية، كان افتتاح قناة السويس في شهر تشري  الثاني، 

                                ً       ً                . كان ش  اللناة بادئ أمره امتيازًا فرنسيًا منحه الخدديوي      3483    عام 
                      للسديد فرديناندد دي         3428                     شهر كانون الثاني، عام              سعيد باشا، في 

  . (1 )     لسبس"
                                                 : "أما الإنكليز فإنهم، في بادئ الأمر، أبدوا معارضدة       ويكمل

                                                            للمشروع بحد ذاته، ولش  اللناة الفعلي. ذلك أنهم كانوا يدؤنرون  
                                                      نشاء خط حديدي م  الإسكندرية    السويس. كما أنهم رفضوا 

ٍ                    شراء سهمٍ واحد م  أصل الأسهم                            التي عرضها عليهم دي لسدبس         
             ألف سهم قيمة      044  دُ              حُدد رأس المال ب ]   [   ً ألفًا ]                 وعددها ثمانون ألف 

                                     فرنك فرنسي وضعت للبيدع في الأسدوا  في        244             السهم الواحد 
    11                                      )راجدع حاشدية الكتداب عينده رقدم            3424            تشري  الثاني 

  . (2 ) " [ (   330  ص
           لاقتناعهدا                                              وبعد أن رفضت  نكلترا عرض فردينان دو ليسيبس

  ،     3412                                             بعدم جدوى المشروع، عادت وصححت خطأها في العدام  
                                 بشرائها أسهم الخديوي  سماعيل باشا.

                                     
                                                   ( م  كتاب: الصراع الدولي في الشر  الأوسط وولادة دولدتي    32   ص )  (1 )

     بيروت    ،                دار النهار للنشر   ،              الطبعة الثالثة   ،                 زي  نور الدي  زي    ،            سوريا ولبنان
3311    .  

                                                   ( م  كتاب: الصراع الدولي في الشر  الأوسط وولادة دولدتي    12   ص )  (2 )
   ،                دار النهار للنشر   ،              الطبعة الثالثة   ،                       تأليف زي  نور الدي  زي    ،            سوريا ولبنان

  .    3311     بيروت 
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                                   أبل  دو ليسيبس محمد سعيد باشا بنيته       3423               "في آذار )مارس( 
              نيسان )أبريل(     12       ً                أنه عوضًا ع  هذا قام، في                       ّ بدء أعمال التحضير،  لّا

                    فر، ما أندار ضدجة                                  ، بضرب أول ضربة معول في أعمال الح    3423
                                                       كبرى. فكتب  ليه الباشا بوجوب وقف الأعمال بانتظار الحصدول  

                        على موافلة الباب العالي.
                                                     ردة فعل الحكومة الإنكليزية فكانت عنيفة. فبعد أن قابدل        "أما

                                                       سفيرها في  سطنبول السلطان، بعث هذا الأخدير    محمدد علدي    
        أيلدول      33                                           بوجوب وقف الأعمال، وبرسالتين كانت أخيرتهمدا في  

                   ً  جاءه مختار بك، مبعونًا       3423                                )سبتمبر(. وفي تشري  الأول )أكتوبر( 
                    رادة السلطان تلك.                            م  قبل الباب العالي ليؤكد له 

ِ                                           "أمام هذا اتُخِذ اللرار بإخفء موقع العمل في الأول م  تشري    ُ           
                                                             الثاني )نوفمبر(. ولك  دو ليسيبس لجأ    نابوليون الثالث الذي بعث 

             تشدري  الأول      11    ( في Touvenel                                سفيره في  سطنبول، توفنيدل ) 
           ذا الأخدير،                                        ، بتعليماته بمتابعة الموضوع. وبعد  لحاح ه    3423         )أكتوبر( 

                          (، وعلى الرغم م  جهود سفير Sabatier                       ومعه قنصل فرنسا في مصر )
             كدانون الأول      18                            ( المعاكسة، واف  السلطان. وفي Bulwer          نكلترا )

                                                        )ديسمبر( أعلم الصدر الأعظم دو ليسيبس بهذا التحول. ولكد  لم  
                                       بعد زم  طويل.  ذ  ن الحكومة العثمانيدة                         ّ يصدر أي فرمان بذلك  لّا

                                                     صدار اللرار الرسمي على تواف  اللوى المختلفة حول "الأمور       عللت  
                                                             السياسية التي قد تنتج ع  تنفيذ مشروع قناة السويس تجاه مصر وتجاه 

      3484                 شدباط )فبرايدر(      1                                        أوروبا". وبعد ملابلته نابوليون الثالث في 
                                                         كتب دو ليسيبس    محمد سعيد باشا بأنه يمكنه الاعتماد على دعم 

                                               سية. ثم عاد في الربيع    مصر للسهر علدى عملده.               الحكومة الفرن
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  . (1 )                             فاستؤنفت الأعمال وم  دون توقف"
                                                      وهنا  رأي يلول بأن فرنسا كانت وراء  شعال فتيل أحدداث  

                                                   رد ا على موقف السلطان العثماني م  أعمال حفر اللناة؛       3484      العام 
                                                            بالإضافة    حلمها اللديم في احتفل سوريا، ولفنتلام لكرامتها التي 

            . و ننا نرى     3404                                           أهينت بطرد حليفها محمد علي م  سوريا في العام 
                 ً                          في هذا الرأي، كثيًرا م  المنط . ويعززه ما يلي:

  ،     3423             آب )أغسدطس(      12                     حصلت حادنة بيت مري في  -
           . وكان بدء     3484                                وهي التي كانت الشرارة الأو  لأحداث 

               ، والدتي أمدر       3423                نيسان )أبريدل(      12             أعمال الحفر في 
                                           السلطان بوقفها بعد هذا التاريخ بفترة قصيرة.

                                               حكاية حسين غضبان أبو شلرا في معرض حديثه ع  بداية  -
ّ                 تلك الأحداث  ذ يلول: "ثم  نّ أهالي  قليم جزي          جعلدوا                            

       َّ           ... فلرَّ رأيهم على  (2 )                                 يتآمرون ويتشاورون على نأر اللتيلين
                                     ُّ               رسال بعثة    ساحل صيدا يلتلون م  يع ُّ لهم م  الدروز 
                                                 وقد تألفت تلك البعثة م  حنون قمر، شيخ شباب جزي ، 
                                              ومنصور مبار ، شيخ شباب بكاسين، وحبيب لطفي مد   

         صديدا                                          بكاسين ورجل م  قيتولي أجهل اسمه... ذهبوا   
                                                      فلابلوا المسيو دريكالو اللنصل الفرنسوي وأطلعدوه علدى   
                                                  جلية أمرهم فاستحس  رأيهم وشددهم فيما وطنوا عليده  

                                     
( 1)  (Pages 275-277): Histoire de la Nation Égyptienne, Gabriel 

Hanotaux, tome VI, Société de l’Histoire Nationale, Librairie  
 Plon, 8, Rue Garancière, Paris, 6ème 1936. 

ٌ                                  بعد حادنة بيت مري توالت أحداثٌ فردية. وبعد ملتل اننين مد  دروز    (2 )                             
                                                     بعللين قام ذووهما بلتل هذي  الاننين وهما م  مسيحيي قيتولي.
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ً                        النفوس ثم ضمَّ    عددهم رجفً استدعاه م  سلي صديدا               َّ           
                                                اسمه يوسف أبو نوفل الأعرج فلمدا تدوارت بالحجداب    
                                                 وانسدل م  الظفم الحجاب غدادرت هدذه الزمدرة دار    

                                              الصيداوية أتوا فكمنوا في البستان الجديد الجداري           اللنصلية 
                                                   على ملك يوسف أبو نوفل المار ذكره وأبناء أعمامه بجانب 
                     ّ     ً                          الرملة الحمراء... حتى مرّ أخيًرا نفنة مكاري  ضعفاء فلراء 
                                               م  معاصر الفخار يسوقون حميرهم فاطللوا الرصاص على 

        ا أذنيه                                               اننين منهم فأردوهما الردى وعمدوا    الثالث فصلمو
  . (1 )               ومضوا مسرعين..."

                                                     وهل كان م  قبيل الصدفة أن تتواف  تواريخ بدء المناوشات  -
                                                   ثم بدء الأحداث مع تواريخ مراحل الأمر بإيلدا  تنفيدذ   
                                                أعمال حفر قناة السويس ثم محداولات الفرنسديين مدع    

                                               ً    السلطان للسماح بمعاودة تلك الأعمال كما رأينا آنفًا؟  
                             الصدفة أن تندلع تلك الأحداث في             ً         هل كان أيضًا م  قبيل -

                                                  ذلك الوقت بعد أن كانت البفد تنعم بهدوء نسبدي مندذ  
  . (2 ) ؟    3402                                   انتهاء أحداث الحركة الثانية في العام 

                          ، نزل جيش فرنسي في بديروت،      3484              في شهر آب، سنة  -
                                                   وبذلك استعادت فرنسا مكانتها ونفوذها في البفد "ذلدك  

  "     3404                  تي نزلت بهدا سدنة        ً                     تعويضًا ع  الخسارة الأدبية ال
                                     

                                                      ( م  كتاب: الحركات في لبنان    عهد المتصدرفية، الدراوي      340   ص )  (1 )
              تحلي  عار  أبو                                               حسين غضبان أبو شلرا والمؤلف يوسف خطار أبو شلرا، 

  .    3321     بيروت    ،    شلرا
                   ( م  المرجع الساب .  33   ص )  (2 )
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                    الأمر الذي كان بمثابة    [                          بخروج جيوش محمد علي م  سوريا ]
   لهم    [    كحصة ]                                      دعم للمطالبة "بحلهم" في الحصول على سوريا 

ّ             أنّ نزول جيشهم     ّ  لّا   . (1 ) [     تركيا ]                     م   رث "الرجل المريض"   
             ً                                     هذا كان مشروطًا م  قبل الدول الأوروبية بدالجفء عد    

                                   البفد بعد ستة أشهر مددت نفنة أخرى.
 الصراع البريطاني الروسي: - 13

                            : "في عالم تسيطر عليه السياسة                       يقول زين نور الدين زين     وعنه 
ٍ                                      اللائمة على اللوة، وفي عالٍم تسيره الديبلوماسية الماكيافلية أصدبح                           
ً     ً               الشر  الأدنى م  خفل اللرن التاسع عشر مجدالًا حيويًدا لدولدة                                          
                            ً                          عظمى، أو لأخرى، كما أصبح بيدقًا على رقعة الشطرنج تحركده  
                                                           المنافسات والمنازعات الدولية. في هذه البلعة كانت تصطرع المطامح 
                                                           التوسعية والمنافسات العنيفة بين الإمبراطوريات العظمدى، سدواء   

                                        ة أم غربية. وكان المتنافسان الجبداران                         كانت  مبراطوريات شرقي
                                                        سنوات عديدة بريطانيا العظمى وروسيا. وكان التخو  والشدك  
                                                             والريبة تسيطر على جو المنافسة بينهما. ومثال على هذا نشير    ما 

                   تشدري  الأول عدام       11    ( في Barrington                       ذكره اللورد بارنغنتون )
                    اللورد بيكونسدفيلد                                     ، في تلريره الذي ضمنه مذكراته م  أن     3418

( Beaconsfield  قال، في خفل مناقشة الاقتراح اللائل أن يُسدمح )       ُ                                      
                                                           لروسيا أن تحتل استانبول ملابل احتفل بريطانيا لمصدر، وبدذلك   

                                     

                                                   ( م  كتاب: الصراع الدولي في الشر  الأوسط وولادة دولدتي    13   ص )  (1 )
   ،                دار النهار للنشر   ،              الطبعة الثالثة   ،                 نور الدي  زي         تأليف زي   ،            سوريا ولبنان

  .    3311     بيروت 
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                                                         تكون بريطانيا قد ضمنت سفمة "طريلنا    الهند": " ن الجدواب  
                                                         على هذا الاقتراح جلي واضح. فإنه  ذا اسدتو  الدروس علدى    

                                                 فإنهم يستطيعون، في أي وقت يشاؤون، أن يبعثوا بجيوشهم            ستانبول
                                                          عبر سوريا    مصب النيل، بعدها ماذا يكون النفع مد  احدتفل   

  . (1 )     مصر؟"
 طمع روسيا وتدخلها: - 14

                                                      " ن قيام مصالح لفتحاد السدوفياتي في منطلدة الشدر  الأدنى    
                                                        والأوسط ليس بالأمر المحدث في العفقات الدوليدة. ففدي عهدود    
                                                               اللياصرة كانت روسيا تعل  للملأ أنها حامية الأقليات العرقيدة مد    

         وحاميدة    -                    لا سيما السففية منها  -                   مبراطورية العثمانية            الرعايا في الإ
      3021              أيار م  سدنة      13                                          الكنيسة الأرنوذكسية اليونانية وأتباعها. وفي 

                                                             عندما احتل الأترا  "روما الجديدة التي هي  ستانبول" أي بيزنطيدة  
                 فإن روسيا لم تلنع   -                                   ملر المسيحية الشرقية وموطنها العظيم  -      للديمة ا

                                                              بتنصيب نفسها الزعيمة الدينية للمسيحية الأرنوذكسية ع   ستانبول. 
                                                           ولك  هذه العاصمة العظيمة،  ستانبول، أصبحت مديندة يعتبرهدا   
                 ً                                         قياصرة روسيا مطمحًا م  مطامحهم، وكذلك للدردنيل، ومياه البحر 

  . (2 )           سط الدافئة"          الأبيض المتو
                                     

                                                   ( م  كتاب: الصراع الدولي في الشر  الأوسط وولادة دولدتي    33   ص )  (1 )
   ،                دار النهار للنشر   ،              الطبعة الثالثة   ،                        تأليف: زي  نور الدي  زي    ،            سوريا ولبنان

  .    3311     بيروت 
                   الأوسط وولادة دولدتي                                  ( م  كتاب: الصراع الدولي في الشر    34   ص )  (2 )

  ،                 دار النهار للنشر   ،              الطبعة الثالثة   ،                       تأليف زي  نور الدي  زي    ،            سوريا ولبنان
  .    3311     بيروت 
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                     ً                                   ونعيد ما أوردناه سابلًا مما جاء في رسالة بعث بها السير هدد.  
                                                 ( السفير البريطاني    وزير الخارجية البريطانية اللورد Bulwer       بولور )

        يلدول:        3484      تمدوز      31                    ( م  استانبول مؤرخة Russell        ج. رسل )
               ( يلدول بدأن       3484                                      "هنا  رأي حول هذه اللضية )يعني أحدداث  

                                                التي جرت المصائب والفواجع تعود    الدسائس التي كان         الأسباب
                                                         خديوي مصر يحوكها، و   الدسائس التي كان يدبرها الموارنة مدع  

  . (1 )                     ً                       الموظفين الفرنسيين، وأيضًا دسائس الحكومة الروسية"
                                                       وكما رأينا في فلرة الامتيازات الخاصة بالأجانب التي أعطتدها  

                               نبية، ومنها روسيا، فلد "سدنحت                                 الدولة العثمانية لبعض الدول الأج
                                                           لهذه الأخيرة فرصة مؤاتية للتدخل في شؤون تركيا الداخلية".  لا أن 
                                                         أنر تدخل روسيا على مجرى تلك الأحداث المؤسفة، كان بالتأكيدد  

    َّ                                    أقلَّ بكثير م  فعل تدخل فرنسا أو بريطانيا.
 

                                     

                                                   ( م  كتاب: الصراع الدولي في الشر  الأوسط وولادة دولدتي    13   ص )  (1 )
     بيروت   ،                 دار النهار للنشر   ،              الطبعة الثالثة   ،                 زي  نور الدي  زي    ،            سوريا ولبنان

3311    .  
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 الخاتمة

       الشاطئ                                                 تشكل جبال لبنان قلعة طبيعية كبرى ومهمة جد ا، على 
                                                        الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. م  تمك  م  السيطرة عليها سهلت 

                                    بالكامل. هذه البلعة الواسعة م  الأرض    (1 )                      عليه السيطرة على سوريا
       ُّ                                                        التي تعدُّ م  أهم،  ن لم نلل أهم، البلاع على الكرة الأرضية،  ن لمدا  
                                                            تحويه م  خيرات وموارد طبيعية أم لموقعها الاستراتيجي الذي يعتدبر  
                                                           بح  بوابة قارات العالم اللديم الثفث. وهذا ما جعل تلك الجبال، في 
                     ً                         ٍّ               اللرن التاسع عشر، هدفًا للسيطرة عليها م  قبل كلٍّ م  الفرنسديين  

                                                 ومحمد علي باشا، والي مصر، بالإضافة    رغبة روسديا،           والإنكليز 
  ِ                                                        اللِدم، في الوصول    مياه البحر الأبيض المتوسط الدافئة، ورغبة     منذ 

                                                                 الدولة العثمانية في التخلص م  نظام الإمارة اللبنانية، بالإضدافة     
                                                        عمل الأمير بشير الشهابدي الثاني الدؤوب للمحافظة على موقعده  
                                                             كحاكم لهذه الإمارة وبوسائل شتى وأهمها التفري  بين أبنداء البلدد   

  .      الواحد
ً                      ولما كان أصحاب تلك الجبال أناسًدا صعبددي المدراس،                                
                                                        كمسالك جبالهم، وشديدي التعل  بأرضهم يعيشون بوئام تدام لا  
                                                       يفر  بينهم اختف  الدي ، فكان يتوجب على أولئك الطدامعين  

                                     

                                                          ة حدود سوريا في هذا البحث يرجى العودة    فلرة "موقعهدا" في      لمعرف  (1 )
                              فصل "لمحة ع  الإمارة اللبنانية".
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                    ضعافهم بوسائل شتى.
      ُ                        ً                              ولذا مُلئت قلوب اللبنانيين، دروزًا وموارنة، بالتفرقدة والحلدد   

                                             م  قبل الأمير بشير الثاني، وببطشه وظلمه وطغيانه،                 والكره والعداوة 
                                                        للحفاظ على كرسيه. وم  محمد علي باشا لاحتفل سوريا ثم للمدع  
                                                             الثورات التي قامت بوجهه. وم  فرنسا لنيتها اللديمة باحتفل سوريا 
                                                     ً             للطع طري  الهند على بريطانيا عدوتها التلليدية، ثم انتلامًا م  البداب  

         ، وتأخره     3423                               أعمال حفر قناة السويس، في العام                  العالي لأمره بوقف
                                                             في  صدار الفرمان بالسماح بعودة تلك الأعمدال. ومد  بريطانيدا    
             ً                                              لطمعها هي أيضًا باحتفل سوريا لتأمين طريلها    الهند وللوقدو   
                          ً                                   بوجه أعدائها الفرنسيين وخوفًا م  بلوغ الروس مياه البحر الأبديض  

                                حلي  غايتهم تلدك. بالإضدافة                                المتوسط. وم  هؤلاء الآخري  لت
                                                             ضعف الدولة العثمانية. ولا ننسى ما غرسته الإرساليات الأجنبيدة في  
                                                           نفوس أبناء الوط  الواحد خدمة لمصالح الدول التي بعثدت بهدا      
                                                        َ       الشر  عامة ولبنان خاصة. فأقنعت فرنسا، و رسالياتها، الموارنةَ بأنهم 

                    يخصهم وحدهم، وأقندع                                       مواطنون فرنسيون يعيشون في لبنان الذي
َ                                     البريطانيون، وبعثاتُهم، الدروزَ بأن الموارنة، وم  ورائهدم فرنسدا،              ُ                 
                                                          يريدون طردهم م  جبالهم وم  الإمارة التي أسسوها بدمائهم مندذ  
                                                          مئات السنين. بالإضافة    ما "قدمته بسخاء" تلك الددول، مد    

                   ٌّ                                 الأسلحة والأموال، كلٌّ منها على الفري  الذي تدعي حمايته.
                   ً           ُ     ً                   و ذا كان الحاكم ضعيفًا تصبح البفدُ أرضًا مفتوحدة لتددخل   
                                                             اللوى الخارجية في شؤونها الداخلية سواء الكبيرة منها أم الصدغيرة.  
                   ً                                      و ذا كان الحاكم جائرًا تطلع الشعب    م  يساعده للخفص منده  

                       ا. فكيف  ذا جمدع هدذا                                     وم  جوره وظلمه حتى لو كان ذا  عدو 
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           ذا كدان                              ً    ّ ؟ وفي رأينا أنه لا يكون جائرًا  لّا                   الحاكم الضعف    الجور
    ً                                                خائفًا على كرسيه، لأي سبب م  الأسباب، والخو  أهم صدفات  
ٍ    الضعفاء. و   جانب الجور فسيعمل على استمالة مؤيدي  له بطدرٍ                                                           
                                                    شتى حتى لو كانت ضد مصلحة البفد لأن مصلحته الخاصة أهم م  

َ   مصالح بفده. فيتفر  الشعب، بجهله عواقبَ ا                    لأمور، بين مؤيد لده                                    
                                                                   ومعارض. فف يبلى ما يمنع أبناء البلد الواحد م  التلاتل فيما بيندهم،  
                                                       خاصة  ذا ما توافلت معها مصالح الدول الأخرى، وتجمعت الأسباب 
                                                         والعوامل التي م  شأنها أن تجعل البفد سداحة لتضدارب مصدالح    

     ذوات                                                      الآخري . وعندما يتوفر السفح والذخائر "بسخاء" م  الدول 
                                                          المصالح لتحلي  غاياتها، بالإضافة    جهل العامة بمصالح بفدهم وبما 

     قدد                                                  يحا  لهم، فستتحول تلك الأرض بسهولة    ساحة لحدروب،  
ٍ                                    ةٍ في ظاهرها، بينما هي في حليلتها لخدمة                         ّ تشعلها أتفه الأسباب، أهليّ

                                                             مصالح تلك الدول، جيوشها أبناء الوط  الواحدد، فيجبدل ترابده    
ً      سواء المتلاتلين منهم أم الأبرياء، صغارًا وكبدارًا، رجدالًا             بدمائهم،       ً       ً                                   
     ً  ونساءً.

                                                          والأمثلة لم تزل مانلة أمامنا في ما جدرى في لبندان في اللدرن    
                                                  الماضي، وما زال يجري في العرا  وليبيا وسوريا واليم .

                                                      وكما كانت أحداث اللرن التاسع عشر في لبنان ملدمدة لمدا   
                                    م  تلسيم للدبفد العربيدة جمعداء                             حصل بعد الحرب العالمية الأو 

                                                         واقتطاع أجزاء منها، فوهبت فلسطين    اليهود و سدكندرون     
                                                            تركيا. فما يجري في أيامنا هذه، م  تفتيت لتلك البلدان لا نددري  
                                  ً                      نهايته، كانت ملدمته، حسب رأينا، أيضًا ما جرى م  أحدداث في  

  .    3312         م  العام         ً ابتداءً      لبنان 
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                                       العربية اليوم علدى مسدتوى المسدؤولية                        فلو كان حكام البفد
                     ً                                   لأدركوا أن ما يجري حاليًا هو أكبر بكثير م  أن يكون مدؤامرات  
                                                              على كراسيهم أو على أنظمتهم الزائلة، ولبذلوا الغالي قبل الرخيص، 
                                                      ولضحوا بأنفسهم وأولادهم قبل كراسيهم، في سبيل سفمة شعوبهم 

          وبفدهم.  
                                فين م  أبنائها م  مسؤولية تدردي                 ً           كما لا يمكننا أيضًا تبرئة المثل

                                                         أوضاع أوطانهم على جميع الصعد، لتلاعسهم ع  توجيده وتوعيدة   
                                                                  العامة الذي  يلودهم جهلهم، انلياد الغنم لرعاتها، لم  يستغلون الأديان 
                                                           والمذاهب والعصبيات العرقية، الذي  نصبوا أنفسهم حماة لمصالح تلك 

                        لا لمصالحهم الخاصة، فأصدبح                                     الطوائف بينما هم في الواقع لا يأبهون  
                                                     ً      َّ  الولاء والانتماء    الطائفة لا    الوط ، وتفر  الشعب شيعًا وتفتَّت 
                             ِّ           ً                  جماعات متناحرة لا نلة بينها، تخوِّن بعضها بعضًا، فيصبح اختدرا   
ٍ               صفوفهم في غاية السهولة، وتتحول البفد ساحاتٍ لحروب الآخري ،                                          

ٍ      ٍ      ً        خفصٍ وحماسةٍ" تبعًا لأوامر                                       جنودهم أبناء الوط  الواحد، يتذابحون "بإ   
   ا.                                        الغرباء ومصالحهم، وقد يكون أحد هؤلاء عدو 

 



010 

 مراجع البحث

             دار الرائدد     ،                  يوسف  برهيم يزبدك    ،    3324-    3322              أورا  لبنانية  -
  .    3341      لبنان   -        الحازمية   ،       اللبناني

                                                        مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات الدولية ع  سوريا ولبنان  -
                            تعريب فيليب وفريدد الخدازن      ،    3334          سنة       3404       م  سنة 

        لبندان    -          الحازميدة    ،                  دار الرائد اللبناني   ،                 صاحبدي جريدة الأرز
   (.    3334                      . )كانت الطبعة الأو  في     3341

       فدواز     ،                                                 تاريخ لبنان الحديث م  الإمدارة    اتفدا  الطدائف    -
   ،              طبعدة منلحدة     ،    بيروت   ،                      دار الريس للكتب والنشر   ،       طرابلسي

  . (    1444             )الأو  في شباط    4   144           تشري  الأول 

    دار    ،                  الطبعدة العاشدرة     ،                حتي وجرجي وجبدور    ،           تاريخ العرب -
  .    1444     بيروت    ،                              الكشا  للنشر والطباعة والتوزيع

         الطبعدة     ،                 زي  نور الدي  زي    ،                          الصراع الدولي في الشر  الأوسط -
  .    3311     بيروت    ،                دار النهار للنشر  ،        الثالثة

    دار   ،                 الطبعة الرابعدة    ،         الدي  زي          زي  نور   ،                    نشوء اللومية العربية -
  .    3348     بيروت    ،            النهار للنشر

       تحليد      ،             يوسف أبو شلرا   ،                              الحركات في لبنان    عهد المتصرفية -
  .    3321     بيروت    ،             عار  أبو شلرا

       تحليد      ،                                          أعمال غير منشورة في كتاب لعار  يوسف أبو شلرا -
  .    1433     بيروت    ،                   ونشر أسامه أبو شلرا



012 

                                ة عبد الرحم  ب  محمد بد  خلددون        العفم   ،               ملدمة اب  خلدون -
   ،                                 ضبط وشرح وتلديم د. محمد الإسدكندراني    ،   هد(   444-   140 )

  .    3334                         دار الكتاب العربدي، بيروت   ،               الطبعة الثانية

   ،                      ونائ  سياسية واجتماعية   ،           الجزء الثالث   ،                     مصادر التاريخ اللبناني -
       الطبعة    ،                             تحرير الدكتورة نجف أبو عز الدي    ،                   سليمان أبو عز الدي 

  .    1441     شباط    ،    بيروت   ،         دار أمواج   ،    الأو 

            دار العلدم     ،           الطبعة الأو    ،               نجف أبو عز الدي    ،                الدروز في التاريخ -
  .    3334            كانون الثاني    ،      للمفيين

         الطبعدة    ،                         سورية والعهدد العثمداني    -                  ذكريات يوسف الحكيم -
  .    3333   ،                دار النهار للنشر  ،        الرابعة

             توزيع معدرض    ،               الطبعة الثالثة   ،        أمين طليع   ،                  أصل الموحدي  الدروز -
  .    1443                الدائم للكتاب،      الشو  

              منسوب    شاهين    ،                         حسر اللثام ع  نكبات الشام  -          مذبحة الجبل -
      3432            في اللداهرة                ً . المطبوع أولًا    3341               الطبعة الثانية    ،       مكاريوس

                      م  دون ذكر لاسم المؤلف.

           د. اليداس        تلديم   ،    3344                   الدكتور شاكر الخوري    ،          مجمع المسرات -
  .    3342     بيروت    ،           دار لحد خاطر   ،          طبعة نانية   ،  ّ  قطّار

     صاحب    ،          جرجي الحداد   ،                               البفغ المبين في أصل حركة سنة الستين -
          )الطبعدة        3313                                          ومحرر جريدة الللم الحديدي سان باولو البرازيل 

   ،    بيروت   ،                        دار المعالي للطباعة والنشر   ،                عداد محمود موسى   ،    الأو 
  . (    3333       حزيران 

           ترجمة عبدد     ،                  تأليف جيلبرت سينويه   ،            الأخير محمد علي        الفرعون  -
                   منشورات الجمل ص. ب.   ،     1431            الطبعة الأو     ،           السفم المودني

       لبنان.   ،    بيروت   ،   331 /    2014
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  .        الفرنسية   ة                   محفوظات وزارة الخارجي -

  ،         دار نلس   ،            الطبعة الأو   ،                   جورج سليم عبد الأحد  ،           باقة بنفسج -
  .    1438      بيروت

      محمدد     ،                              العرب و سرائيل )الجدزء الأول(                   المفاوضات السرية بين -
   ،            دار الشدرو    ،     3338       مدارس     ،             الطبعدة الأو    ،          حسنين هيكل

  .       اللاهرة
- Histoire de la Nation Égyptienne, Gabriel Hanotaux, 

tome VI, Société de l’Histoire Nationale - Librairie 

Plon - 8. Rue Garancière, Paris 6
eme

, 1936. 

- Mémoires sur les causes et origines des évènements de 

1860 au Mont Liban, Par A. Bourcier St. Chaffray  
(Juillet 1860), -  الفرنسية    ة                   محفوظات وزارة الخارجي         -  

- LA FRANCE AU LIBAN, LOUIS DE 

BATTDICOUR, PARIS, E. DENTU, LIBRAIRE 1 

CHALLAMEL AINE - Palais - Royal. 5, rue Jacob, 5. 

 http://www.archive.org/stream/lafranceauliban00baudg

oog/lafranceauliban00baudgoog_djvu.txt 
  

http://www.archive.org/stream/lafranceauliban00baudgoog/lafranceauliban00baudgoog_djvu.txt
http://www.archive.org/stream/lafranceauliban00baudgoog/lafranceauliban00baudgoog_djvu.txt
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 أعمال سابقة للمؤلف

     بيروت   ،            الطبعة الأو   ،                             الموضوعات في آيات اللرآن الكريم     دليل   ●
1443    .  

  ،              الطبعدة الأو    ،                                           أصول تطبي  قانون الضريبة على الليمة المضافة  ●
  .    1440     بيروت   ،                 . الطبعة الثانية    1441     بيروت 

     بيروت   ،            الطبعة الأو   ،                                   المسيح )عليه الصفة والسفم( في اللرآن  ●
  :        تحت عنوان  ة     رنسي                         . والمترجم فيما بعد    الف    1440

Jésus - Christ et la Vierge Marie dans le Coran,  
1

ere
 édition, Beyrouth 2013. 

  .    1441     بيروت    ،           الطبعة الأو    ،                الاقتصاد في اللرآن  ●
                                        أعمال غير منشورة في كتاب لعار  يوسف أبدو     :         تحلي  كتاب  ●

  .    1433     بيروت    ،           الطبعة الأو    ،    شلرا

                       الدار العربية للعلدوم     ،           الطبعة الأو                    حنين الحب، قصص قصيرة،   ●
  .    1438     بيروت    ،      ناشرون

  



 
 
 
 


